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تشتكي من ا��يام فليس  ��

على الدنيا  و�� تحزنلها بديل 

 اجعل مادام آخرها الرحيل و

ثقتك با� ليس لها مثيل 

 وعشها في شكره تجد كل ما

  ميل جفيها 
 



 

 
دي كنت لأھت إن الحمد والشكر � العظیم أولا ، الذي ھداني لھذا وما

 لولا أن ھداني 

مل لولا فضلھ كان لیكت الصبر والجھد والوسیلة للقیام بھذا العمل الذي ما  

 

ن منابعھ العلم م انتقاءإلى من وجدت فیھ مثال المشرف الحریص على 

 و لوجیھة المشرف الذي أشرف علي بتوجیھاتھ السدیدة وآرائھ اأستاذي 

لرجال تشجیعاتھ المستمرة ، فقد لمست فیھ أخلاق العلماء وصدق ا

 المخلصین .

ھ قبل أمنھ برضا الوالدین ، ورضا الله فیأدعوا لھ أن یكون الله قد 

یحملھ من معنى . بكل ما الاسمرضاھم  لیكون بذلك قد حمل   

  أستاذي المشرف رضا حوحو                        

والتقدیر .   والامتنانفلھ مني كل العرفان   

ھم الفضل عليَّ كما أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر لكل الأساتذة الذین كان ل

 في مساري الدراسي 
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  مقدمة : 

هرا من مظاهر تزاید أطماع ربي لم یكن ولید الصدفة بل كان مظإن إستعمار المغرب الع

إلغاء الحقوق ، هذا اع سیاسة موحدة قائمة على فكرة القوى الإستعماریة وإشتراك هذه القوى في إتب

السیطرة والإستحواذ إلا أن الإستعمار الذي شهده المغرب الأقصى بصفة خاصة كان  عنفضلا 

أكثر من التسلط بكثیر ، فلعل مایمیز هذا الأخیر عن سابقته من المستعمرات أنه كان خاضعا 

رْ فإنه لن یكون من السهل تقبُّلَ الأمَرَّیْن وإ  ن لإزدواجیة الإستعمار فإذا كان من السهل تقبل الأّمَّ

وبذلك كان  ،كانت المعاناة واحدة إلا أن المعاناة التي یعانیها الشعب المغربي قد تضاعفت أضعافا

ها المغرب حد ناهیك عن الإنقسامات التي شهدن لبلد واإستعماریالإستعمار الفرنسي والإسباني 

  الأقصى جراء هذا الإستعمار . 

یع الإمبراطوریة الإستعماریة أحد أهم فلا طالما مثلت فكرة إنشاء مناطق نفوذ وتأثیر وتوس

الأهداف الإستراتیجیة الثابتة في السیاسیة الإستعماریة لذلك شكل المغرب الأقصى أحد الأطر 

الإقلیمیة الأكثر حساسیة في المنظور الإستراتیجي الفرنسي والإسباني وتكمن هذه الحساسیة لیس 

به هذه المنطقة من أهمیة في التصور فقط بالنظر للقرب الجغرافي ولكن أیضا لما تتمتع 

  الإستعماري ممایمكنه من الإرتقاء في السلم العالمي للقوة . 

نظرا لما ترتب عن الحرب العالمیة لرغم مما تحمله بدایات القرن العشرین من مآسي وبا

 شكل لدىتبدأت تإلا أنه الثانیة من تغیرات جذریة على النظام الإستعماري والدول المستعمرة 

ال في هذا الصدد أن الحركة قَ شعوب المغرب الأقصى الصحوة النضالیة ، وأقل مایمكن أن یُ 

بإتخاذها أشكالا عدیدة كانت تُشكل مزیجا من أسالیب المقاومة الإستعماریة ،  ةالوطنیة المغربی

 .فهي مشروع وطني وثوري یعتمد على العمل السیاسي والعسكري  ،للنضال من أجل الإنعتاق 

إرتأینا دراسة هذا الموضوع محاولة منا الكشف والوقوف على حقیقة موضوعیة والمتمثلة  وقد

في دور الثورة الریفیة المغربیة ومساهمتها في إعداد وتأجیج الحركات الوطنیة بما فیها الجزائریة 

طابي والتونسیة بجمیع آفاقها ، إضافة إلى الرغبة في إبراز دور بعض القادة مثل عبد الكریم الخ

ومحمد الخامس في قیادة النظال الوطني ضد الإستعمار في المغرب الأقصى ، قصد إدراك تطور 

الوعي التحرري والتعرض لمراحله المختلفة وأسالیبه وأشكاله حسب طبیعة المستعمر وسیاساته مع 
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الكثیر  مدى تكیف الحركة الوطنیة المغربیة مع الوضع القائم في كلا الإستعمارین ، كما أن بقاء

من الموضوعات في الحركة الوطنیة المغربیة بعیدة عن متناول الباحثین فلا نكاد أن نجدها إلا في 

شكل عمومیات ضمن بعض الكتب التي تناولت الحركات التحرریة على وجه العموم وذلك كله 

 مقتصرا على ماهو معلوم لدینا .

من البلدان التي تعرضت كغیرها یستمد هذا الموضوع أهمیته كون المغرب الأقصى بلد و 

هنا تكمل أهمیته ومیزته ، من أجل  للإستعمار ولكن من نوع آخر وهو الإستعمار المزدوج ومن

إستحضار حقبة من تاریخه وتقدیم صورة حیة من نضالاته محاولین التطرق إلى السبل والأسالیب 

على منوال أسلافه من الشعوب العربیة التي إعتمدها قصد تغییر واقع هذه الهیمنة الثنائیة ، والسیر 

كما تبرز أهمیة الموضوع كونه لا یقتصر على الحركة التي خرجت من بوتقة الهیمنة والإستبداد ، 

كبیرة في الثورة الجزائریة نظرا ال ها إسهامات الوطنیة في المغرب الأقصى فقط بل یتعداه إلى 

 للرصید النضالي المشترك .

 1912لتاریخي لهذا البحث تلقائیا ومنطقیا منذ الإحتلال المزدوج عام یمتد الإطار ا       

والتي تعد مرحلة حافلة بالأحداث والمواقف والمبادئ التي رافقت التحولات العالمیة  1956إلى غایة 

عقب الحربین العالمیتین الأولى والثانیة والتي أدت إلى تبلور وإنتشار الوعي القومي في أوساط 

  طنیة المغربیة .الحركة الو 

ر یكغیره من البلدان المستعمرة سعى بكل مایملك من قوة إلى تغی ىالمغرب الأقصوعلیه فإن 

الواقع بكل السبل فكانت مراحله النضالیة متأرجحة بین جهاد فكري سیاسي وبین جهاد بلغة السلاح 

  وهذا الوضع دفع بنا إلى طرح الإشكالیة التالیة : 

  ؟ الكفاح الوطني في المغرب الأقصى سالیب من مرحلة لأخرى علىكیف كان تأثیر هذه الأ

  یة :لیمكننا طرح التساؤلات التا بناءا على ذلك

  كیف نشأت الحركة الوطنیة في المغرب الأقصى ؟  -

  الأنظمة الإستعماریة نشاط هذه الحركة ؟ بها واجهت وماهي الأسالیب التي  -

  ؟ لكفاح السیاسي إلى الكفاح المسلحا ماهي الظروف التي كانت وراء الإنتقال منو 

  ومالأمر الذي أدى إلى تغییر مجرى الأحداث للسیر بالخطى نحو الإستقلال ؟  -
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ومن أجل الإجابة عن الإشكالیة المطروحة دفع بنا الأمر إلى تقسیم البحث إلى ثلاثة       

فصول ناهیك عن الفصل التمهیدي الذي تناولنا فیه بدایات ظهور الحركة الوطنیة المتمثلةً في 

جد مقاومة عبد الكریم الخطابي والتي تعد النواة الأولى للحركة الوطنیة لدى المغاربة وفي المقابل ن

السیاسة البربریة في المغرب الأقصى التي عملت على عرقلة وإجهاض كل محاولة من شأنها تنفیذ 

مشروع الوحدة المغربیة أما في الفصل الأول فإقتصر الحدیث فیه عن میلاد الأحزاب السیاسیة في 

تها الفكریة فتبلورت تیارات سیاسیة مختلفة تباینت في منطلقامنطقتي الإحتلال الفرنسي والإسباني 

مالت هذه الأحزاب إلى والإیدیولوجیة وفي أهدافها السیاسیة وتصوراتها حول المسألة الوطنیة وقد 

اللین في مطالبها مكتفیةً  بالإصلاحات في حدود الحمایة ، مرورا بذلك للفصل الثاني الذي كانت 

وجهات النظر لتطالب هذه فیه تأثیرات الحرب العالمیة الثانیة في أوساط الحركة الوطنیة وتغیر 

المرة بالإستقلال بدل الإصلاح ومجابهة السیاسة الفرنسیة التي بدت أشد قسوة في التعامل مع 

المطالب الوطنیة ، بینما نختم الحدیث في الفصل الثالث عن الكفاح المغاربي المشترك تزامنا مع 

 یجة حتمیة لهذا الكفاح .  إندلاع الثورة الجزائریة فكان بذلك إستقلال المغرب الأقصى نت

لمعالجة لدراسة الموضوع دراسة علمیة تتماشى وطبیعته یقتضي بنا توظیف عدة مناهج  و 

كأصل عام في سیاق وعرض التحلیلي كل الجوانب المتعلقة به ومن ثم تم توظیف المنهج التاریخي 

إلى محتویاتها و  حداث الأوتحلیل أحداثها مع التعرض إلى كافة المواقف و بعض الوقائع التاریخیة 

الشبه ، وذلك لمعرفة أوجه  جانب ذلك یتجلى إستخدامنا للمنهج المقارن في العدید من المواطن

التي وقعت في المغرب الأقصى ولعل أبرزها مقارنة الأحداث والوقائع  والإختلاف بین واقعة وأخرى

بتلك التي وقعت في البلدان المجاورة والقطریة خاصة أثناء فترتي الكفاح الوطني السیاسي 

  .والعسكري 

العدید من المراجع لصیاغة  عتمدنا علىومن أجل التحلیل في مواضیع البحث قد إ       

ا من الإحاطة بمادة البحث نَ كنُ مَ یُ أن تكون متنوعة وثریة بالقدر الذي  واجتهدنا، موضوع البحث 

كتاب الحركة  ها ، إستفدنا منلعل من أهم المصادر التي وعكس كافة عناصر الموضوع و 

الإستقلالیة في المغرب العربي لعلال الفاسي وعبد الرحمان بن عقون في كتاب له بعنوان مذكرات 

عن مجموعة من المذكرات التي كان لها  هذا فضلا  ، "  1936 – 1920معاصر " الفترة الأولى 

أحمد توفیق المدني الدور الأكبر في رصد أحداث الفترة المدروسة وتسجیلها ، من بینها مذكرات 
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بعنوان " حیاة كفاح " كمصدرا رئیسیا في موضوعنا ، وكذا مذكرات الرشید إدریس ودور الأحزاب 

أهمیة بالغة في جمال وثورة الجزائر یب لذمذكرات فتحي ا واكتسبتة الحركة السیاسیة في مساند

، أما فیما یتعلق بالمراجع المتخصصة في الموضوع والتي تأریخها للعمل المغاربي المشترك 

وتندرج ضمنها  ، تضمنت تحلیلات وقراءات تطابقت إلى حد بعید مع الكثیر من الوقائع التاریخیة

وكذا كتاب تنظیم الحمایة الفرنسیة في المغرب كتاب لعبد االله العروي بعنوان مجمل تاریخ المغرب 

البحث  مَ عَّ دَ المراجع باللغة الفرنسیة فقد تَ لصاحبه محمد خیر فارس ، وبخصوص  1939 – 1912

   بكتاب لشارل أندري جولیان بعنوان المغرب والقوى الإمبریالیة .

واجهتنا العدید من قد الیسیر ف يءیكن إنجاز هذا العمل بالش یمنعنا من القول أنه هذا لا

والصعوبات والتي یمكن القول عنها بأنها تعترض معظم الباحثین من قلة المادة المراد بها  راقیلالع

جهة ومن جهة أخرى حتى وإن وجدت فنجدها تتناول الموضوع  تغطیة جزء كبیر من البحث من

لى المَراجع التي تداولناها یفوتنا الذكر عن التكرار الساخب المُلاحظ ع بنوع من السطحیة ، هذا ولا

بها لمدة أطول  الاحتفاظیمكننا  بعض المذكرات إلا أنه لا اقتناء.كذلك نجد أنه حتى ولو تمكنا من 

 ناهیك عن عدم تَمَكُننا من إخراجها لأجل النسخ علیها . 



 

  

الفصل التمهیدي :الإرهاصات الأولى لظهور 

   الحركة الوطنیة السیاسیة
  المبحث الأول : المقـاومة المسلحة بقيادة عبد الكريم الخطابي

  المطلب الأول : مقاومة أهالي الریف للإحتلال الإسباني بقیادة عبد الكریم الخطابي 

  المطلب الثاني : موقف فرنسا من دولة محمد بن عبد الكریم الخطابي 

  المبحث الثاني : السياسة البربرية الفرنسية في المغرب الأقصى  

  المطلب الأول :الأوضاع الثقافیة والفكریة قبیل نشر السیاسیة البربریة 

  المطلب الثاني : السیاسة البربریة في المغرب الأقصى 

   دوربعض البرابرة المتفرنسین في نشر السیاسة البربریة في المغرب الأقصى المطلب الثالث:
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  ولى لظهور الحركة الوطنیة السیاسیة رهاصات الأ فصل التمهیدي : الإ ال

ه نظرا لموقعه شهد المغرب العربي تكالبا إستعماریا غیر مسبوق له وتوالت علی

فر أرضیة سائحة لأطماع ووَ  ، الصعید الدوليا أهمیة بالغة على ي جعله ذذالجیوإستراتیجي ال

ستهان به والتي لعبت دورا لایُ  ، القوى الإستعماریة الحدیثة بزعامة كل من فرنسا وبریطانیا وإسبانیا

رر في مصیر قَ یُ  وبات حینئذْ  ، ة للمساومات الدولیةفي سیرورة مصیر المغرب فأصبح عرض

ها ضمن مؤتمرات دولیة عرفها القرن الثامن عشر عواصم القوي العظمى وفقا لما تقتضیه مصالح

/  1884/  1875ول والثاني ( ) ومؤتمري برلین الأ 1815 – 1814ومنها مؤتمر فینا ( 

لك ذى مناطق نفوذ كل دولة وتابعوا ي تم فیه الإتفاق بشكل نهائي عل) هذا الأخیر الذ1885

  .1بإتفاقیات ودیة ثنائیة لإنهاء بعض عناصر الخلاف حول تقسیم الغنیمة 

لقدإستفحل المد الإستعماري على المغرب وبخاصة التنافس الفرنسي الإسباني الذي ترك  

ومرده الأساسي هو  ، الأرضیة المغاربیةإنعكاسا إیجابیا على الحركات الوطنیة التي شهدتها 

حسرت إمكان التوغل داخلیا وأُ ولهذا عجزت إسبانیا عن  ، رامیهلیبه ومإختلاف هویة العدو وأسا

أما والموانئ الساحلیة  وإتخذت من تطوان عاصمة لها،  ریة في المدنعلى إقامة قواعدها الإستعما

 30معاهدة الحمایة في لك بموجب طقها وذمنا الكاملة علىسیطرة الفرنسا فقد تمكنت من فرض 

في الحصول من سلطان المغرب على حق فرض نظام الحمایة على  حتحیث نج ، 1912مارس 

 2*1912نوفمبر  27عت إتفاقیة معها في ثم إتجهت لتسویة خلافاتها مع إسبانیا فوقَّ  ، البلاد

  وأصبح المغرب من خلالها مقسما إلى ثلاث مناطق:

  الأولى تحت سیطرة النفود الفرنسیة و عاصمتها الرباط- 1 

  . 3إسبانیاوإتخذت من تطوان عاصمة لها الثانیة من نصیب-2

  

  

  

                                                             

ص  ، 1997 ، تونس ، سراس للنشر والتوزیع ، نور الدین الدقي : المغرب العربي والإستعمار الفرنسي - 1 

140   

  . 1أنظر بنود الإتفاقیة في الملحق رقم لتوسع أكثر * ل - 2 

  .251،ص2011مفید الزیدي :التاریخ العربي بین الحداثة والمعاصرة،دار أسامة للنشر والتوزیع،عمان، -3 
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ویعود تاریخ أول إعتراف  فتبقى تحت إشراف دولي 1*أما المنطقة الثالثة فهي طنجة  -3

في معاهدة بین فرنسا وإسبانیا 1902سنة  خاص لمدینة طنجة كمدینة دولیة إلىرسمي بالوضع ال

وبقي المغرب الأقصى منذ ذالك الحین   ،2والتي أعلن فیها إستعداد الدولتین لقبول حیاد المدینة

  والإسباني".تحت وطأة التنافس الإستعماریین "الفرنسي 

  بزعامة محمد عبد الكریم الخطابي: المبحث الاول : المقاومة المسلحة

ولم یقف ساكنا إزاء المؤامرات لم یقبل الهیمنة المزدوجة , غیر أن الشعب المغربي

ر وفي صقل مر في خلق مواطنیة أكثر تطو مما إنعكس ذالك التآالإستعماریة التي أحیكت ضده 

الوطنیة ,فمع  الحركة الك أول أشكالة بذرا,لتكون الحركة الوطنیة المسلحالشعب المغربي وجعله حذ

توجه الظهیر الأول  ، ظهیرین ليإإنقسمت المقاومة الوطنیة علان الحمایة الثنائیة علي البلادإ

  .سبانيمواجهة الإحتلال الإي ,بینما إختص الظهیر الثاني للال الفرنسحتمواجهة الإل

لقد مرت الحركة الوطنیة المغربیة بمرحلتین متمیزتین:المرحلة الأولى تعرف بمرحلة الكفاح 

 ، مسؤلیةالریف لحمل عبئ القد ثار فسبانیة للحمایة الإ ي خضعالذ ،وكان مقرها الریفالمسلح

الذي كان محركه  مفهومهم الوطنينتیجة لتبلور سلحة مسؤلیة كل فرد الك المقاومة المت بذغدو 

الأمرالذي  حیث عایش التعسف والقهر الإستعماري ، الرئیسي شعور متأصل في التركیبة المغربیة

 1921ریف محمد عبد الكریم الخطابي سنةو قد مثل المقاومة في ال ، في نفسیته روح المقاومةولد 

  3. للمستعمرین و التي كانت من أكبر الثورات المغربیة و أكثرها تنظیما الذي جاهر بعدائه   

وعایش ستعمارفي بلاده لإأنه نشأ من بیئة قبلیة شب علي وجود ا اذو تكمن أهمیة ثورته إ

یشمل تاریخ الشعوب أیام خالدة بما تمثله من تغیر جوهري  التعسف والظلم الإستعماري، إذ

ماء الذین صنعوا الحدث وفجروا المقاومة المغربیة التي عرف لأن الزع، للأوضاع السائدة

                                                             

 tingaتقع طنجة بین هضبتین وتنحدر من الشرق نحو البحر وتحیط بها المرتفقات الخضراء وهي من تنكا  - *1 

،والأكثر قبولا هما تنكا وتكا وهما صفتان وردتا في النقوش الفنیقیین الذین وصلوا إلى tingisوتنكس titgaوتتكا 

كنبوه كما هو ثم جاء العرب وكتبوه بشئ من فالإسم أصلي محلي من لغة أهل البلد وجده الفنیقیون ف، طنجة

التصحیف لیتماشى مع التعریب وهي طنجة ویعود تاریخ إعتراف رسمي بالوضع الخاص لمدینة طنجة كمدینة 

في معاهدة بین فرنسا وإسبانیا والتي اُعلن فیها إستعداد الدولتین لقبول حیاد المدینة وهذا  1902دولیة إلى سنة 

 ، 20ا على المنطقة . للمزید من التفاصیل أنظر روم لاندور : تاریخ المغرب في القرن بسبب أطماع كل منهم

 .  221ص  ، 1963 ، المغرب ، الدار البیضاء ، دار الكتاب ، ترجمة نقولا زیادة

  .222ص  ، المرجع نفسه -2 

  .249ص 2006سنة ، دمشق ، منشورات جامعة دمشق ،امر: تاریخ المغرب العربي المعاصرمحمود علي ع -3 



ديالفصل التمهی الإرهاصات الأولى لظهور الحركة الوطنیة السیاسیة   

 

9 
 

الإستعمار وكل العالم قوتها كانوا قد حددوا الهدف ووضعوا أرجلهم في المسار الذي طالما انتظروه 

ل صحیحة فكانت مقاومة الریف وطرق نضا ، والذي فتح لهم المجال واسعا نحو أفاق جدیدة

بزعامة محمد بن عبد الكریم  1ق المحتللفي ح الإسبانیة شوكةالمراكشي في منطقة النفوذ 

عندها  ستعماریة التي یقوم بها في حق الشعب المغربيوالسیاسات الإنتیجة للمجازر  2*الخطابي

  دعوته الجهادیة ضد الإحتلال.أطلق 

الریفین تجاه الجدیدة إسبانیة الإسبان مع بدایة السیاسة تتعمق بینه وبین الإ الهوة  بدأتو  

لكل  سباني بجولات مراقبةالجیش الإفقد قام الجنرال سیلفستر أحد قواد ، الظلم والوشایة ىالمبنیة عل

تلك ، غاضة القبائل بتصرفاته التعسفیةودعم سلطاتها العسكریة وزاد من إ ، سبانیةالمراكز الإ

ونصبته قائدا وأمیرا  انیالي عبد الكریم طالبة منه محاربة أسبقبائل تلجأ إالتصرفات التي جعلت ال

  .3مقاومة الریفیة لل

  

  

  

  

  سباني بقیادة عبد الكریم الخطابيأهالي الریف للإحتلال الإمقاومةالمطلب الأول: 

لموجودة في دول المغرب الفنون الحدیثة ا الأمیر الخطابي في حربه مع الإسبان علىأعتمد

وأستطاع ، أكثر تنضیما سیاسیاوعسكریا حتلال بحكمة فائقة و،إذ قاد المقاومة ضد الإ1921منذ 

                                                             

 رسالة ماجستر جامعة "،1956-1954التنظیم العسكري في الثورة التحریریة الجزائریة " ي :أمل شل - 1 

 . 282،ص2006باتنة،سنة

ه في بلدة أغادیر من بلاد الریف  وینتمي إلي قبیلة 1299محمد بن عبد الكریم الخطابي :ولد عام  * - 2 

، الریف حفظ القرآن وهو صغیر وأرسله والده غلى جامع القروین بمدینة فاس وریاغل أكبر قبائل البربر في بلاد

وإنتصر علیهم في معركة أنوال ، وعین قاضیا في مدینة ملیلة وقام مجاهدا ضد الإستعمار الإستعمار الإسبانى

ون في شرق ،وأضطر إلى الإستسلام بعد أن تعاون علیه الإسبان والفرنسیون فسجن ونفي إلي جزیرة رین1921عام

فأركب باخرة فلما مرت ، ه وأراد الفرنسیون نقله إلى فرنسا1366إفریقیة مع أسرته وبقي في المنفي حتى عام 

أنظر  ه.للمزید من التفاصیل 1382فیها حتى توفي عام بمدینة السویس فر منها وإلتجأ إلى القاهرة فبقي مستقرا 

  الخطابي میر محمد بن عبد الكریم حسن البدوى :مذكرات الأ

الشركة العربیة المتحدة للتسویق بالتعاون مع جامعة  ،سمور :تاریخ العرب المعاصر زهدي عبد المجید  - 3 

  .134ص ، 2008سنة ، القاهرة، القدس
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ا بما سبانیة بأكملهالتي أباد فیها حملة إ 1921ل عام سبان هزائم كبیرة في معركة أنوایوقع بالإأن 

،هذا 1فكانت هذه أول هزیمة لجیش أوروبي ذاقها علي أیدى الوطنیین المغاربةفیها قائدها سلفستر 

مواصلین بذالك تقدمهم  ،لبراعة و حسن التخطیطمثال في االإنتصار الذي لایزال مضربا للأ

عامة الخطابي سباني في المغرب،وقد هبت قبائل الریف بز علي باقي مناطق النفوذ الإللقضاء 

كانت بلاد الریف قد تطهرت من  مدي خمسة أیام وعلى، لمحاصرة المراكز الإسبانیة في المنطقة

ضخمة دفع مبالغ مالیة إلى حكومة مدرید ضطر الإسبان ووقع عدد كبیر منهم في الأسر مما إ

ض الحصون في و الموانئ وبعمدینة تطوان  حیث صار وجود الإسبان مقتصرا على، كفدیة لهم

 وتشكیل إلى تأسیس إدارة منظمة عبد الكریم الخطابي تجههذا الإنتصار إ تحقیق وبعد2الجبالة

  .مجلس عام لإدارة الریف المغربي وصفها بجمهوریة الریف

  جمهوریة الریف :ولاأ

عمل علي تأسیس  1921علي إثر إنتصار عبد الكریم الخطابي في معركة أنوال سنة

بحیث تكون هي المرجع الأعلى وعلى إعلان قیام جمهوریة ، جمعیة وطنیة عاصمتها أغادیر

الأنظمة التي تضع القوانین و الریف التي تدیر شؤنها الحكومة الوطنیة المتكونة من رؤساء القبائل 

اللازمة وتم وضع دستور بموجبه أصبحت السلطتان التشریعیة والتنفیذیة في ید الجمعیة،وكان 

رئیس الجمعیة هو رئیس الجمهوریة وبعد أن ذاعت شهرة الأمیر عبد الكریم الخطابي الذي رفض 

3مهوریةلقب السلطان وإكتفي بلقب أمیر الریف وترأس الحكومة المركزیة ومن ثمة أصبح رئیسا للج
 

.  

  

  

   أهداف الجمهوریةثانیا : 

  :أعلن الخطابي عن أهداف جمهوریته وهي كالتالي 

  .التي فرضتها الحكومة الفرنسیة 1912عتراف بالحمایة الفرنسیة سنة عدم الإ-1

                                                             

 2000سنة ، الریاض ، مكتبة العبیكان ، 1ط إسماعیل أحمد یاغي:تاریخ العالم العربي المعاصر،  - 1 

  .426ص

 ، الإسكندریة،دار المعرفة الجامعیة، 1ط ، دوسقي:دراسات في تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر ناهد إبراهیم  - 2 

  .304ص ، 2008سنة

 -الجزائر - تونس- أحمد إسماعیل راشد :تاریخ أقطارالمغرب العربي السیاسي الحدیث والمعاصر (لیبیا  - 3 

  . 212ص ، 2004 سنة ،بیروت ، دار النهضة العربیة ، 1ط ، موریتانیا) -المغرب
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وتشدد كذالك على ، المناطق الریفیةسبانیة عن جمیع كما طالب بإجلاء القوات الإ-2

  ستقلال التام للجمهوریة الریفیة .ضرورة إعتراف إسبانیا بالإ

وأبرام ، قامة علاقات طیبة مع جمیع الدولوأعلنت كذالك الجمهوریة الریفیة إستعدادها لإ-3

  .1الدولة وأستثمارثروتهامعاهدات تجاریة من أجل بناء

وإثر هذه التحولات الساسیة التي عرفتها الجمهوریة الریفیة لجأ الإحتلال  الإسباني إلى 

اكس وقد بلغت قوة الجیش من القیام بهجوم مع 1921في عام  سبانلإذ تمكن اإقواته تعزیز 

الذي وتمكن الجنرال برنغر ، جنديأكثر من مئة وخمسون ألف 1922سباني في الریف مطلع الإ

الواقعة  1922ماي 12في  2(*)قصبة الریسولي من الإستلاء على 1924 - 1922حكم مابین 

الریسولي وقام بالجلاءعن تازروت لیتفرغ لمهاجمة  ةهادنمالبث حتي قام بمثمإلاأنه  ، في تازروت

إلى إتفاق سلمي للوصول المختلفة  وذالك بعد أن فشلت جل المحاولات، الخطابي محمدعبد الكریم

ستلم الحكم جذري في سیاسة إسبانیا،فقد إتغیر والذي علي إثره وقع إنقلاب على إسبانیا أدىإلى 

نسحاب من لإوهي ا، سبانیا في مراكشلإسیاسة جدیدة على 1924لجنرال ریفیرا و أعلن في ا

 . 3د كبیر من الجنودالساحل بعد أن فقدوا عد إلى مراكز حصینة علىالمناطق الداخلیة 

وقد تابع  ، أطراف تطوان الریفین حتي وصلوا إلىمتد میدان نشاط وفي غضون ذلك إ

كل المستجدات التي تحدث في المغرب منذ سقوطه تحت الحمایة  حیث الجزائریون بإهتمام شدید 

لصالح الثورة المغربیة وطالبوا بطرد إسبانیا  1924نظم الجزائریون حملة دعایة واسعةباریس سنة 

ذلك تمكن الخطابي من مد نفوذه إلى منطقة جبالة  ومن بسط وب  ،4من منطقة الریف المغربي

ولقد أثني الخطابي في نص الرسالة التي كان قد وجهها  ، أكثر مناطق الریف سیطرته على

علي الجنود الجزائرین الفارین من الجیش الفرنسي الذي یحارب  1925والتونسین سنة جزائرین لل

حیث إلتجأ عدد كبیر منهم وبادروا بالتطوع في جیش محمد بن عبد الكریم  ، الریفیین المغاربة

                                                             
دار المیسرة للنشر والتوزیع  ،1ط زین العابدین شمس الدین نجم:تاریخ العرب الحدیث والمعاصر،  - 1

  .286ص ، 2011والطباعة،عمان،سنة

الریسولي نسبة إلى أحمد بن محمد بن عبد االله الریسولى وهو ثائر أیام السلطان حسن الأول لم تتمكن  *  - 2 

وعندما إضطرب أمر الدولة عاد إلي الثورة ضد الإسبان ونجح حتي غدا سید المناطق ، علیه الحكومة من السیطرة

  وإستغل فرصة هزیمة الإسبان أمام الخطابي وبدأ القتال. ، الغربیة للریف

 ، د مدار إبن رشد للطباعة والنشر  ، 1طترجمة صالح بشیر، ، جاك بیرك وآخرون:جمهوریة الریف الخطابي - 3 

  .243ص ، 1980سنة

دار الغرب الإسلامي،  ، 4ط ، 2ج ، ) 1930 - 1900سعد االله ابو القاسم : الحركة الوطنیة الجزائریة ( - 4 

  .312ص ، 1962 ، بیروت
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وعلى إثر ذلك الإنتصار جنحت  1*ا الإسبان والفرنسین مع إخوانهم المغاربة الخطابي وحاربو 

ولم یكن الشأن حاله ، مفاوضة محمدعبد الكریم الخطابي لعقد هدنة معهل 1925إسبانیا في ماي 

التي رفضت قیام دولة مستقلة علي حدودمناطق نفوذها وهذا ماجعلها تراقب عن فرنسال بالنسبة 

 .2 كثب تحركات الأمیر عبد الكریم الخطابي 

  .عبد الكریم الخطابي بن  محمدموقف فرنسا من دولة  : المطلب الثاني 

لما إشتدت وطأة الأمیر عبد الكریم الخطابي علي الإسبان بعد الهزیمة التي ألحقها بهم في 

مركزها في المغرب خاصة وأنها  تدخلت فرنسا إلى جانب إسبانیا خوفا على 1924معركة أنوال 

الأمیر عبد الكریم الخطابي قصد  في الجمهوریة الریفیة وتتابع تحركات قوات كانت تراقب الوضع

القضاء علیه بمعیة حلیفتها إسبانیا،في الوقت الذي وصل فیه محمد عبد الكریم أوج قوته وقد توالت 

ریف وضد القبائل الموالیة لمحمد عبد الكریم للن العسكریة ضد المناطق المجاورة حركات الفرنسی

الماریشال قصى الخطابي وهو ما ورد في الخطاب الذي وجهه المقیم العام الفرنسي في المغرب الأ

كد فیه خطر عبد الكریم الخطابي على النفوذ الفرنسي منذرا و أ 1924دیسمبر 11في  3*لیوتي

السلطات عملت  وقد،4حتیاطات اللازمة إرسال قوات لتعزیز الجیوش و أخذ الإ رورةمحذرا بض

عبد میر لطرق الدینیة الموالین لها ضد الأستغلال خلافات مشایخ االفرنسیة في المغرب على إ

تقدم  1925افریل  13و في ، مدهم بالعتاد و المال حتى یقاوموا دولة الریفو  الخطابي  الكریم

  . 5الإسبانین نصارهمالفرنسیون بدعوى مؤازرة  أ

في ستطاع عبد الكریم بهحوم معاكس في نفس التاریخ وإ  رد یفجیش جمهوریة الر  لكن 

، و نجح في إجتیاح عدد من مراكزهم الفرنسیةنتصارات على القوات البدایة من تحقیق بعض الإ

ا صبح موقف فرنسدیدة من السلطات الفرنسیة وأات جمدادمما أدى بالمقیم العام الفرنسي بطلب إ

كانت فیها القوات التي  الشرق من فاس وذلك للوضعیة المزریة جدا لي حرجا في قطاع تازة إ

                                                             

  . 2لتوسع أكثر أنظر نص الرسالة الكامل في الملحق رقم   * - 1 

  .191ص ، روم لاندو: المرجع السابق - 2 

وهو قد سبق أن خدم في الهند الصینیة   بأنه عسكري ودبلوماسي وكان لأنه یتمیزأختیر لیوتي كمقیم عام *  - 3 

.للمزید أكثر أنظرشوقي 1925الذي رسم سیاسة فرنسا الإستعماریة في المغرب وقد بقي في المغرب حتي عام 

  .237ص المغرب العربي الكبیر، الجمل :

  .428المرجع السابق،ص : إسماعیل أحمد یاغي - 4 

   .196ص ،1976القاهرة،سنة ، دارالرشید ، 1ط ، ي أبو خلیل:الإسلام وحركات التحرر العربیةشوق - 5
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لیوتي وتعین الجنرال بیتان  الفرنسیة في المغربلى تنحیة قائد القوات أدى إ مر الذيالأالفرنسیة 

  .1مكانه

من دحر وهزیمة المقاومة المسلحة التي كان  والفرنسیة ونتیجة لإلخقاق القوات الإسبانیة

 جراء إقترحت فرنسا على إسبانیا بفرض حصار  مشترك وإ قائدها الأمیر عبد الكریم الخطابي 

  .الریف  عملیات عسكریة موحدة ضد جمهوریة

  وإستسلامه سباني ضد عبد الكریم الخطابيالتحالف الفرنسي الإأولا :  

خر شهر یونیو  واخاص عقد في مدرید في أنشاء مؤتمر على إسبانیا  مع إ فرنسا إتفقت

هم القرارات كان من أعمال الحربیة المشتركة ضد جمهوریة الریف .و من أجل تنسیق الأ1925

  :التي قد جاءت في هذا المؤتمرهي

وتنسیق   ، الأسلحة من أوروباجلب منعها من حكام الحصار على دولة عبد الكریم لإ

 عداء في منطقة تبع قوات الأماح لجیوش الدولتین بتادتین ,و كذلك السالقیبین العملیات العسكریة 

فین بعدم القیام بعمل دبلوماسي  أو خر هذه القرارات هو تعهد الطر نفوذ الدولة الأخرى .وكان آ

ال بیتان  جتمع المارشمع الطرف الأخر .و بذلك إ تفاقصلح منفرد  مع العدو دون إ یع توق

وعلى إثر 2 جمهوریة الریف تفاق على خطة عسكریة موحدة  ومحكمة ضدبالجنرال دي ریفیرا للإ

 في فصل الشتاءت تمكن ي الإسباني قوات مدعومة بحریا وجویاوسذلك الاتفاق عد التحالف الفرن

فبلغ ، أغادیر عاصمة عبد الكریم الخطابي من مراقبة الجبال التي تشرف على 1925-1926

نیا قواتها العسكریة حتي من مئتین ألف جندي وضاعفت إسبابذالك عدد القوات الفرنسیة أكثر 

أكثر من مئة ألف جندي ولم تستطع جمهوریة الریف أن تواجه هذه القوات بأكثر من  زادت على

وبذالك یكون قد بلغ عدد المحاربین ضد إستقلال الریف ضعف عدد  ، ألف مقاتلسبعة مئة 

ذلك فإن القوات الإستعماریة كانت مجهزة بأحدث أنواع  إضافة إلى، فعین عن إستقلال الریفالمدا

وفي  3بینما لم یكن مقاتلي الجمهوریة یمتلكون سوى البنادق البسیطة، الأسلحة والدبابات والطائرات

أن یقوم بنشاط عسكري 1926الكریم الخطابي مطلع عام عبد محمد حاول ه التطورات هذعقب 

فرنسا وإسبانیا من إجراء مفاوضات  ومن جهة أخرى كان یقترح على، یقاف الهجوم من جهةلإ

                                                             

طاكسیج كوم للدراسات والنشر  ، الإستراتیجیة الفرنسیة في المغرب العربي : سالم برقوق  - 1 

  .65،ص2010والتوزیع،الجزائر،سنة

دار محمد علي  ، 1ط والمعاصر"تخاف فأستعمر فمقاومة"،العالم العربي الحدیث  علي المحجوبي :  - 2  

  .141ص ، 2009سنة ، للنشرتونس

رسالة  "،1963-1947الأمیر محمد عبد الكریم الخطابي"حیاته وكفاحه ضد الإستعمار حسن البدوي : - 3 

  .84ص ، 2006سنة ، جامعة القاهرة ماجستر غیر منشورة،
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باءت هذه المفاوضات  إلا أن، سلمیة وطرح شرطا أساسیا لذالك وهو الإعتراف بإستقلال الریف

وفي شهر ، رط بالذات هو مالم تكن تقبل به الحكومتین الفرنسیة والإسبانیةبالفشل لأن هذا الش

الفرنسي والإسباني الذي أوضح فیه الشعبین  رالأمیر عبد الكریم بنشر نداء إلىباد 1926مارس  

عقد مفاوضات صلح في  ووافقت الحكومتان على ، 1معهمارغبة جمهوریة الریف في عقد صلح 

وقد أعلنت فرنسا وإسبانیا عن الشروط التي ستقدمان بها لبدء  1926مارس  10وجدة في 

   :النحو الآتي الشروط علىهذه وریة الریف وتتلخص المفاوضات مع جمه

  إعتراف القبائل بسیادة السلطان المغربي  -  1

  تجرید قبائل الریف من السلاح -2

  الریف الإداري في حدود المعاهدات الدولیة أي قبول مبدأ الحمایة عتراف بإستقلال الإ -3

  مغادرة الأمیر عبد الكریم الخطابي البلاد -4

أن لا  وعلى ستقلال الذاتي داخل نطاق الحمایةلإحصل القبائل بعد ذالك بنوع من است -5

  .2یدخلوا في أیة علاقات مباشرة مع أیة حكومة أجنبیة غیر فرنسا وإسبانیا في منطقتیهما 

 8بین الأطراف الثلاثة في وجدة وبدأت أعمال المؤتمریوم مؤتمر م عقد الأساس ت هذا وعلى

إلا أن فرنسا وإسبانیا عادتا و فرضتا شروطا 3تلك الشروط وقد وافق الأمیر على 1926أفریل 

لأمرالذى أدى إلى فشل تعسفیة منها إطلاق سراح الأسري فورا وتجرید القبائل من السلاح ا

قرر الأمیر محمد عبد الكریم إستئناف القتال إلا أن القوات  1926ماي  7وفى  ، المفاوضات

الفرنسیة و الإسبانیة قد شنت هجوما واسعا علیه مما تعذر علیه الصمود بفعل إمكانیاتها وأدى به 

  .19264ماي 26لى تسلیم نفسه للقوات الفرنسیة في إ

  عبد الكریم الخطابيبن تقهقر المقاومة وإستسلام محمد ثانیا : 

وسلم نفسه للفرنسین ولم یتجه  1926أجبر محمد عبد الكریم الخطابي على الإستسلام عام

أسیر حرب وقامت  فرنسابینما إعتبرته ، للإسبان لأنهم أصروا على إعتباره عاصیا یستحق الإعدام

عان خلالها مرارة النفي والبعد عن ، زیرة ریونیون إحدى مستعمراتها فى المحیط الهندىبنفیه إلى ج

                                                             
، ترجمة محمد الشرقي ،1ط ، 2،ج 1955-1905والحركة الوطنیة المغربیة جورج أوفید : الیسار الفرنسي  - 1

   . 18ص ، 1988،دار توبقال للنشر

  .215ص ، المرجع السابق : أحمد إسماعیل راشد  - 2 

 3 -  زین العابدین شمس الدین نجم : المرجع السابق،  ص287.

   .306-305ناهد إبراهیم دسوقي:المرجع السابق،ص ص   - 4
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إلى وهنا نجده یقول "إذا تناهى ، الوطن وأمضى خلالها في محاولات من أجل العودة إلى بلاده

هذه الأرض فاعلموا أننى لإستعمار أسرنى أو قتلني أو بعثر جسمي كما یبعثر تراب أسماعكم أن ا

  حى وساعود من جهة الشرق"

، تقلال إلى أراضیهانبالإ 1947في هذه المستعمرة الفرنسیة إلى حین السماح له سنة  وظل

وأقام ، 1فإنتهز فرصة رسو الباخرة التى كانت تنقله بیمیناء بورسعید لطلب اللجوء السیاسي بمصر

ستأنف نشاطه السیاسي في إطار لجنة تحریر المغرب العربي التى حیث إ 2*منذ ذلك بالقاهرة

وتمیز من بین زعماء المغرب الذین لا یؤمنون إلا بالكفاح المسلح كوسیلة  1948تأسست عام 

 1926وكوسیلة لحل مشاكل المغرب حلا جذریا حتى وفاته فى فیفري مثلى للتعامل مع الإستعمار 

 .3ه بأرض كنانةوهو في الواحد والثمانین من عمر 

إلا  ، لقد جاهد الشعب المغربي بالسلاح السیاسة الإستعماریة رغم أنه لم یحقق نصرا حاسما

رغم ثقل كابوس الإستعمار الدي كان  ، أنه أثبت للإستعمار بأنه لن یستطیع أن یتهنأ في المغرب

یضغط على صدور المغاربة فكانت لمقاومة عبد الكریم الخطابي الأثر الكبیر على الحركة الوطنیة 

مادامت قد بعثت في صفوف  ، إد أصبحت رافد من روافد هده الحركة ، في المغرب الأقصي

لى قدرة المغاربة على الدفاع عن الشعب المغربي الأمل بالإنتصار علي قوات الإحتلال وبرهنت ع

ا ما جعلها الإستعماریة ممكن ولیس مستحیل وهذ وبینت أن الإنتصار على الجیوش ، حریتهم

  .مرجعا وقدوة للحركة الوطنیة 

  السیاسةالبربریة الفرنسیة في المغرب الأقصى  المبحث الثاني :

 قْ رّ مان المتمثلة في سیاسة " فَ سعت فرنسا إلى تطبیق سیاستها البربریة التي دأب علیها الرو 

ویقضون علي  ، " وهي سیاسة التفتیت والتقسیم والتجزئة حتي تسهل علیهم السیطرة والهیمنة دْ سُ تَ 

  والمتمثلة أساسا في وحدتهم . الحركة الوطنیة المغربیةأسباب قوة 

  الأوضاع الثقافیة والفكریة قبیل نشر السیاسة البربریة : المطلب الأول 

لقدوضع الإستعمار نصب أعینه الإستیلاء على أقطار المغرب العربي وكان على رأس هذه 

لإحتلال وبذالك فتحت الطریق  1830الدول فرنسا التى مالبثت أن إحتلت الجزائر بالقوة عام 

                                                             

المختار الإسلامي للطبع والنشر،القاهرة،دون  ، محمد مورو:الجزائر تعود إلى محمد صلي االله علیه وسلم  - 1 

  .33سنة نشر،ص

  2 - * للتوسع أكثر  أنظر إلى الملحق رقم 3 . 

) رسالة 1963- 1947حسن البدوي: الأمیر محمد بن عبد الكریم الخطابي حیاته وكفاحه ضد الإستعمار(  - 3

  . 83ص ، سنة2006قطر، ، 5العدد ، دوریة كان ، غیر منشورةماجستر 



ديالفصل التمهی الإرهاصات الأولى لظهور الحركة الوطنیة السیاسیة   

 

16 
 

وتحت ضوء هذا الجو المحشون  1912لیأتى دور المغرب الأقصى عام  1881تونس عام 

وعلیه  ،كان المغرب الأقصى إحدى المناطق الإستراتیجیة التى إتجهت نحوها، بالتكالب الإستعمارى

فإن وضعیة المغرب الأقصى من الناحیة الثقافیة تشبه إلى حد ما تلك الوضعیة التى آلت إلیها 

فقد تمیز الجانب الثقافى بالنسبة للمغرب الأقصى بقوة نشاط الزوایا وظهور الأقطار المغاربیة 

وتجلي هذا الطابع الدیني السلفي في نوعیة المقاومة التي شنتها  شار الطرق الصوفیةوإنت، الكتاتیب

التى أثرت على العقلیة  وتزعمها محمد العربي العلوي في فاس وابوشعیب الدكالي في الرباط

  .1أثارت إهتمام الأوساط الشبانیة خاصة الشبیبة القرویةو المغربیة 

والزوایا هو ظهور عدة مدارس وأهم مامیز البیئة الثقافیة بالمغرب الأقصى إلى جانب الطرق 

ومن جهة أخرى فقد إحتلت جامعة القرویین بفاس ، مهمة منها مدرسة مولاي عبد االله بمدینة فاس

ى هذه المؤسسات الثقافیة المكتبات الت أبناء المجتمع المغربي ویضاف إلى دورا بارزا في تثقیف

كانت متواجدة آنذاك وهى تنقسم إلى أنواع عدیدة منها المكتبات العامة مثل مكتبة القرویین ومكتبة 

ولقد عمدت فرنسا على عرقلة التطور الثقافى العربى بالمغرب الأقصى مرتكزة أساسا ، دار المخزن

الدرجة تجسدت ذالك بوقد ، على محاولة مسخ الشخصیة العربیة الإسلامیة للمجتمع المغربى

الأولى في إنشاء المدارس الفرنسیة البربریة كمرحلة تمهیدیة ثم تدریس المواد باللغة الفرنسیة 

كمرحلة ثانیة ثم إرسال بعثات علمیة من أبناء المغرب الأقصى إلى جامعاتها ومعاهدها لیكونوا 

ارتي في كتابه مغرب عند عودتهم أعوانا لها وفى السیاق نفسه یمكن الإستدلال بما قاله الكولونیل م

الغد :"إن المدارس البربریة یجب أن تكون خلایا للسیاسة الفرنسیة وأدوات للدعایة بل لابد أن تكون 

  .2مراكز تربویة بالمعنى الصحیح..."

 السیاسة البربریة في المغرب الأقصى : المطلب الثاني

لعل أبرزها السیاسة ، أساسیةلقد قامت سیاسة الحمایة الفرنسیة في المغرب على عدة محاور 

والتي تعود جذورها إلي فترة ما بعد ، البربریة والتي كانت بمثابة مفتاح السیطرة علي المغرب

  مستلهمة من ،19143الحمایة مباشرة أي سنة 

                                                             
جامعة منتوري ، "رسالة ماجستر1939-1925صحیفة الشهاب وقضایا المغرب العربي " محمد كراغل : - 1

  .118ص ، 2007سنة ، قسنطینة

الحكمة للنشر دار  الجزائر، ، 1ط "،1930-1830سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر" : ة بوعزةبوضر سای  - 2

  .186ص ، 2010سنة ، والتوزیع

3 -charles robert ageron.politique colonial au maghreb .bresse universitaire de France.baris 
1972.b109. 
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وكان المغرب  ،تعمیمها على كل منطقة المغرب العربىومحاولة تجربتها البربریة فى الجزائر 

الأقصى من حیث تركیبته الإجتماعیة أقرب فى تطبیق هذه السیاسة القائمة على مبدأ فرق تسد بین 

هذه المسألة إلى أصل فرنسي وهو ما جعل بعض المؤرخین المغاربة یرجعون ، العرب والبربر

مباشرة إلى المغرب  جزائري أي أن السیاسة البربریة التى طبقها الإحتلال الفرنسي في الجزائر نقلها

وقد إستطاعت فرنسا من خلال الدراسات  ،19121الأقصى بعد  فرض الحمایة علیه عام 

والأبحاث التى أجریت على التركیبة الإجتماعیة لسكان المنطقة والتركیز بالدرجة الأولى على 

المغرب  العنصر البربري الخروج بنتیجة شاملة وهي التشابه الكبیر بین بربر الجزائر وبربر

قبل سنة من  1911ومما یؤكد ذالك ما ذكره وذهب إلیه السید أوغستان برنار عام ، الأقصى

إحتلال المغرب الأقصى "بأن أغلبیة المعلومات التى تم جمعها عن سكان المغرب الأقصى یعود 

حب إلى مستوطنى الجزائر بدرجة الأولى"،وهو ما ذهب إلیه كذالك إیدمولت دونتى صاالفضل فیها 

بر أحد أعمدة المدرسة الجزائریة الدراسات المختصة في علم الإجتماع والأنتروبولوجیا ویعت

لإستعماریةحیث كان یرى بأن التحفظ والحذر في التعامل مع ماتم جمعه من معلومات عن بربر ا

المغرب الأقصى ضروري لأن الهدف منه هو توضیح صورة البربري على حساب العربي الذي 

نوعا من الإشمئزاز وهذا ما دفعه مرة أخرى إلى تخوفه الكبیر من مصیر البربر أمام  كان یسبب

وهو ما یثبته المقیم الفرنسي لیوتي بقوله:"إن اللغة العربیة تنشر الإسلام  تنامى ظاهرة التعریب

  .2لإتصالها بالقرآن،وإنمصلحتنا تقضي بإبقاء القبائل خارجة عن نطاقهما"

نشرالمسألة  الإستعمار الفرنسي ذوي النزعة البربریة دور بارز في محاولةولقد كان لغلاة 

المغربي نفسه وهو ما ساعد كثیرا الإحتلال الفرنسي على بسط هیمنته  البربریة بین أوساط المجتمع

في التعامل مع فئة البربرمن سكان المغرب الأقصى  خلال الإستفادة من خبرات هؤلاء وذالك من 

إلیه صاحب أصول سیاسة فرنسا البربریة بقوله :"وقد إستفادت سلطات الحمایة من وهذاما أشار 

التعامل مع البربر فى الأقالیم مجال نوا یتوفرون على خبرة سابقة في هؤلاء الأشخاص الذین كا

حیث تعتبر  ،3الجزائریة أوعلى تجربة في المجال البحث العلمى الخاص بالبربر ولهجاتهم وعادتهم"

هذه الفئة من الركائز الأساسیة التى إعتمدت علیها فرنسا الإستعماریة في طرحها للمسألة البربریة 

ومحاولة بعثها من جدید في المغرب الأقصى خاصة وأنها إستفادت كثیرا من تجربتها البربریة في 

  الجزائر .

                                                             

  .154، ص 1999المغرب ، الدار البیضاء ،  1ط ، 3ج  ، مجمل تاریخ المغرب : عبد االله العروي  - 1 

  .287ص ، المرجع السابق : بوضر سایة بوعزة  - 2

  .288ص ، السابقالمرجع  ، بوضر سایة بوعزة - 3 
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  في المغرب الأقصى  الظهیر البربريأولا : 

ي جمعوها على سكان المغرب ون من خلال الدراسات والمعلومات التلقد حاول الفرنسی

والبربر"ولذا علقت فرنسا تلتین بشریتین متمایزتین "العرب الأقصى من رسم صورة بأنه مقسم إلى ك

آمالها على القبائل البربریة لدعم وجودها لاسیما حینما رأت أن أكبر خطر یهددها في المنطقة هو 

، والدینيخطر إنتشار حركة التكتل الإسلامي القائم على مبدأ الوحدة الوطنیة والتماسك الإجتماعى 

أن  لبربر  خاصة وهي تدرك تمامافأعتمدت على سیاسة جدیدة تهدف إلى الفصل بین العرب وا

من سكان المغرب الأقصى یعیشون في الجبال سواء في منطقة  %48نسبة ثمنیة وأربعون بالمئة 

السوس أو في منطقة الریف ویحتفظون بلغتهم القدیمة وما یمكن ملاحظته هو أن فرنسا كانت 

 غةللاوبین من یتكلم ب، ویعتز بها تسعى إلى التفرقة العنصریة بین من ینطق باللغة القدیمة البربریة

العربیة وهذا یعني إنقسام المغاربة على أنفسهم إلى قسمین وبالتالى السماح لها من البقاء في 

إلى جانب ذالك إعتقادها أن رجال الجبال لم یتمكنوا بعد من إستیعاب العقیدة الإسلامیة ، الإقلیم

ن المسیحى وجذبهم صوب فرنسا عن طریق فعمدت على تحویل جزء من رجال القبائل إلى الدی

 16لیتجلى مشروع فرنسا على خطورته حینما أصدرت مرسوم الظهیر البربري في  1عقائدي دیني

تالى تحقیق لوبا، للإستراتیجیة مشروعها افكان من خلال وضع هذا الستار تأطیر  1930ماى 

 .إستمراریة توسعها

 

 

  1930ماي  16الظهیر البربري مظمون  ثانیا : 

من أجل تكریس وتأصیل التقالید والعادات البربریة  1930ماي  16صدر هذا المرسوم في 

مقومات وكان هذا الظهیر یهدف إلى القضاء علي ، سلامیةالقدیمة وإحلالها محل الأصول الإ

من أجل فصل  وتطبیقا لمبدأ فرق تسد وذالك، سیةالمغرب العربي وإدماجها ضمن الثقافة الفرن

فسعت فرنسا في زرع الشقاق وبلورت مشروعها ، ن البربر وترسیخ ثنائیة العرب والبربرالعرب ع

العسكریة  تبعیة محاكم البربر لمكاتب الإستخبارات ونص هذا الظهیر على، 2سكان المغرب بین

إخراج البربر  ویقضي هذا المشروع أیضا على، التشریع الفرنسي مباشرة الفرنسیة وإعتمادها على

 ماعة أو القبیلة مختصا بالنظر إلىمن دائرة القضاء الشرعي في الأمور المدنیة ویجعل مجلس الج

                                                             
 ، د س ، المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ،  2جالعالم العربي الحدیث والمعاصر، : جلال یحي - 1

  .719ص

  سنة ، عمان ، دار الفكر ناشرون وموزعون ، 1ط ، تاریخ العرب الحدیث والمعاصر : نمیر طه یاسین  - 2 

  .204ص ،2010
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وقد أستحدثت فرنسا هذا ، وقد أنشأت محاكم عرفیة مكلفة ببعث الحق البربري القدیم، تلك الشؤون

هو مقصود من وراء ذالك بینما ال، القانون بهدف حمایة حقوق البربر التقلیدیة ولغتهم وأصالتهم

حویل زعماء فقد تضمن هذا المرسوم على ت وعلاوة على ذالك، البیئة الفرنسیةإدماج البربر في 

ات كان في ن كبارملاكین إلى جانب تدعیم مجموعة من الشخصیالقبائل التقلیدیة إلى إقطاعی

  .1 لاوىطلیعتهم باشا مراكش الج

  المتفرنسین في نشر السیاسة البربریة في المغرب الأقصىالبرابرة دوربعض  : المطلب الثالث

الأعمال والبحوث التى قدمها مستوطنوا الجزائر من  زت فرنسا أثناء ترویج سیاستها علىإرتك

الباحثین الذین أولوا إهتماماتهم بالجانب الإجتماعي في المجتمعات المغربیة بصورة عامة 

ین نشروا سمومهم في الجزائر خاصة وكان من بین هؤلأء الذبصورة والمجتمعین الجزائري والمغربي 

والذي ولد في الجزائر وكان أستاذ بالمدرسة لینقلوها فیما بعد إلى المغرب الأقصى السید هنري برون

العلیا للغة العربیة واللهجات البربریة بمعهد الدراسات العلیا المغربیة وقد تخصص في الإهتمام 

إدارة  له بتبوء مكانة ممیزة لدىة للمجتمع المغربي بصورة عامة وهو ماسمح لإجتماعیث"بالتركیبة ا

الإحتلال الفرنسي وكانت دراساته حول المسألة البربریة من الدراسات الأولیة التي عملت بها إدارة 

الحمایة في إعادة تنضیم المناطق ذات الأغلبیة البربریة في المغرب الأقصى على أساس الأعراف 

  .2 یدوالتقال

خر الذي كرس جهده حول المسألة البربریة وحاول هناك أیضا السید بول مارتى وهو الآو 

وار الأساسیة في السیاسة الأقصى فكان من الذین لعبوا الأد بدوره لینقل تجربة الجزائر إلى المغرب

لمغرب كانت مهمته في ا لإستعماریة خاصة وإنه كان ینتمي إلى فئة المترجمین العسكرین لذالكا

فهنا نجده یقول عن إحداث المدرسة الفرنسیة البربریة وتحدید الأقصى ذات أهمیة قصوى

 بربریة بتلامیذها، وظیفتهابقوله:"إنالمدرسة الفرنسیة البربریة هي مدرسة فرنسیة بتعالیمها وحیاتها

ظاهرة كل تعلیم عربي وكل تدخل من قبیل "الفقیه"وكل ، إذن فلیس ثمة واسطة أجنبي وبیئتها،

فنحن نبتعدمن تلقائناعن كل مرحلة تكون مرحلة إسلامیة أي إسلامیةیجب منعها بصرامة تامة،

  .3إن الآراء هنا وفي كل مكان متفقة على هذه النقطة"، مرحلة تبلور

                                                             

الجزائر، دار الحداثة بالتعاون مع  ، 2ترجمة كمیل ق.داغر، ط ، المغرب العربي الحدیث : سمیر أمین  - 1 

  .144ص ، 1981سنة ، دیوان المطبوعات الجامعیة

الوحدة العربیة، مركز دراسات ، طبعة الأولي، أمحمد مالكي:الحركات الوطنیة في المغرب العربي والإستعمار - 2 

    .198،ص2001بیروت،سنة

  .199ص  ، السابقع جالمر ي، أمحمد مالك - 3 
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سیمون الذي تقلد بدوره عدة  هنري یضا شخصیة أخري ضمن هذه الفئة وهيوهناك أ

كان من دعاة البربریة في الجزائر من خلال منصبه الإداري كما أنه ، مناصب سیاسیة في الجزائر

كما أنخبرته في معالجة القضایا المهمة ، كضابط مسؤول عن مصلحة الشؤون الأهلیة بالجزائر

داخل الجزائر هي التي كانت وراء إنتقاله إلى المغرب الأقصى مع بدایة فرض الحمایة الفرنسیة 

  .1في الهیمنة على المغرب الأقصى على هذا القطر المغربي وإستغلالها

وتعتبر هذه الفئة من الركائز الأساسیة التى إعتمدت علیها فرنسا الإستعماریة في طرحها 

للمسألة البربریة من خلال الإستفادة من خبرات هؤلاء وفي بعثها للظهیر البربري في المغرب 

  الأقصى 

المغاربة ویعمل كل ما في وسعه رغم ثقل كابوس الإستعمار الدي كان یضغط على صدور 

على ترویج اللهجة البربریة وضرب الوحدة الوطنیة بین العرب والبربر حیث سعى الفرنسیین إلى 

فكان تركیزهم  ، عزل بعض المناطق بالمغرب والحیلولة دون إتصالها أو تفاعلها مع باقي المناطق

الأعراف والتقالید واللهجات على حساب ورعو نزعاتهم التقلیدیة والإهتمام ب ، على مناطق البربر

إلا أن الشعب المغربي لم یتجاوب مع السیاسة الفرنسیة في جمیع  ، الثقافة العربیة الإسلامیة

الجهات ویدون إستثناء لاسیما في المناطق التي عرفت ضغطا فرنسیا مكثفا لتحویل إتجاهها 

ن یهدف إلى تدمیر البنیة الإجتماعیة وتمكنوا من إفشال المخطط الإستعماري الدي كا ، الوطني

وبدأت مضاهرات  ،قد أثار صدور الظهیر البربري العرب والبربر على حد سواء و للشعب المغربي

وقد إحتجاج واسعة في البلاد وعقد ممثلى البربر والعرب إجتماعا وتقدموا بعدد من المطالب لإلغائه 

  مطالب فیما یلي :أیدتها الأوساط الشعبیة المغربیة تمثلت هذه ال

  وسائر القوانین والقرارات التى أتخذت في معناه 1930ماي 16إلغاء ظهیر  -1

  تكوین قضاء موحد لجمیع المغاربة  -2

   2ربط جمیع المواطنین الدینین والمدنین بسلطة الملك الشخصیة -3

  لیس في المغرب دین قومي إلا الإسلام والیهودیة  -4

  منع الهیأت الأجنبیة وإدارة المعارف من إستعمال وسائل التبشیر  -5

  3اللغة العربیة وحدها لغة البلاد الرسمیة لذالك یجب أن تكون الأساسیة في التعلیم  -6

                                                             
  .289ص ، المرجع السابق بوضر سایة: بوعزة - 1

 ص  2010سنة  قطر، ،7العدد ، دوریة كان ، مذكرات الأمیر محمد بن عبد الكریم الخطابي : حسن البدوي - 2

53 ، 56.  

  .217السابق،ص أحمد إسماعیل راشد: المرجع - 3
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یة التي تبلورت ضمن إستراتیجیة فرنسا الإحتلالیة لم یكن ر البربإن السیاسة الإستعماریة 

العربیة فحسب بل إندرجت أیضا ضمن رهانات الإصرار الهدف منها المس بمقومات الشخصیة 

والتمیز العرقي ثانیا وذالك في التشكیك بمكانة الإسلام والإثنیة ، على الإدماج والتجنیس أولا

فكانت محاولة ضالة منطلقة من تفسیر ، المغربیة والقیم الإجتماعیة الموجودة في وجدان المغاربة

رب" والوصول العى" القائم على صراع دائم بین العرقین "البربرو بسیط لتاریخ مراكش "المغرب الأقص

بین المسلمین عربهم وبربرهم وتجزئة وحدة نضالهم بضرب بعضهم ضد  یق حینئذ إلى التفر 

ابیة الفرنسیة قد ساهمت في حقل المغاربة فأصروا على عروبتهم ،إلا أن هذه السیاسة الخط1بعض

ضح من مظاهرالإسلام وهو ما جعلهم یتخذون من تلك السیاسة المتجضرة فیهم منذ القدم كمظهر وا

كما رأى البرابرة أن إعتناقهم للإسلام فیه تتویجا لهم ولیس تنكرا ، البربریة سلاحا یتسلحون به

للإسلام ودعوته التى رأوا فیها أداة للتحریر لماضیهم وهنا یقول علال الفاسي "ولكن قلوبهم إنفتحت 

والإستقلال الوطني إلى جانب الإنفتاق الفكري والروحي ولم تكن الدعوة الإسلامیة في  ، القومي

  .2لا إمتدادا لعقائد الوحدة الإلهیة التي تنسجم مع طابع الوحدة الذي یریدونه ویعملون به"نضرهم إ

  

 فرنسا من خلال سیاستها البربریة بالمغرب الأقصى إخماد روح المقاومة الوطنیةإستهدفت 

حققت درجة من الترسیخ والعمق والتلاحم ولم یعد ممكنا التشكیك فیها ولا  بالفشل فقد  أنها منیتإلا

وفق منطلاقات شاملة ، وهو ماتفسره الإستجابة لمظاهر التحدي وفوریته ، القدرة على تفكیكها

 هرهاالسیاسیةومطالب وطنیة لتحقیق الأهداف التي تروم إلیها والتي بدأت تتشكل بعض مظا

الحركة  ابعها الممیز السیاسي والسلمي علىالتي ستستلم المشعل وتظفي ط وإطارتها الجماهریة

كانت المقاومة المسلحة قد فشلت خلال القرن التاسع عشر فإن مرد ذلك یعود فإذا  ، الوطنیة

ع لأسباب عسكریة وفارق القوة بین الطرفین ولیس كما إدعى الفرنسیون بأنه إعتراف بالأمر الواق

والدلیل على ذلك أن المقاومة إتخذت شكلا آخر مع بدایة القرن العشرین حیث لجأت إلى الأسلوب  

  السیاسي الذي ظهر كرد فعل مباشر ضد السلطات الإستعماریة . 

  

  

  

  

                                                             
  .192 ، 190ص  ، أمحمد مالكي: المرجع السابق - 1
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   الحركة الوطنیة السیاسیة وأبرز إتجاهاتها لأول :الفصل ا

هاء حرب بإنت 1926یمكن تقسیم مرحلة الجهاد المغربي إلي مرحلتین،فالأولى قد إنتهت سنة 

الوصول بالمغرب الأقصى إلى صیانة ا كان السلاح قد فشل في ا لایعني أنه إذالریف وهذ

وما قد توقفت مرحلة الجهاد،، وإلى إخراج المحتلین من أراضیهم وطرد الغزاة من وطنهم، إستقلالهم

القائم على التفرقة إلا تنبیها فعلیا لأبناء  1930محاولات فرنسا بصدورها لظهیرالبربري سنة 

ین الحدثین هاذدل حیث  ، تسایر أسالیبهم لیبالمغرب اللأقصى بضرورة التعامل مع الغزاة بأسا

فقد عرفت   ا تكون قد إنتهت عوامل التخمر الوطني،وبهذ1لحركة الوطنیة میلاد ا على رسمیا

وتتجلى حقیقة هذا التطور في إختیار الشعب المغربي لأسلوب ، الحركة الوطنیة تطورا ملحوظا

لتترجم في المرحلة الثانیة إلى حركة   ، وتهیئتهفضل إلیه في تبصیر الشعب والذي یعود ال ، الكفاح

   .الكفاح السیاسي

  كتلة العمل الوطني.بقیادة  الإتجاه الإصلاحي : المبحث الأول

عانت المغرب من السیاسة البربریة من محاولات المسخ والتشویه لمقوماتها الشخصیة تمهیدا 

السیاسة الإستعماریة بكل ما أوتي من ولكن الشعب المغربي قاوم هذه ، لدمجها في الوطن الغربي

فواجهها بمقومات سیاسیة إصلاحیة وتعتبر الحركة الإصلاحیة من أبرز هذه المقومات التي  ، قوة

  حملت مشعل التغیر والثورة .

إذ أطرت الحركة الوطنیة ، تعتبر هذه المرحلة مرحلة النضج والتنظیم وتحدید البرامج

ل إلى نفس النتیجة وإن كان ذالك عن طریق السیاسة لاعن السیاسیة الأهداف من أجل الوصو 

طریق الحرب وعملیات الجهاد المسلح وكانت أولى هذه التنظیمات السیاسیة هي كتلة العمل 

 .2الوطني

 

  

  كتلة العمل الوطنيإرهاصات  المطلب الأول:

                                                             

 .438ص ، 1972سنة ، دمشق ، "1939-1916تنظیم الحمایة الفرنسیة في المغرب " : محمد خیر فارس -1 

  .258ص ، ، المرجع السابقتاریخ المغرب الكبیرالفترة المعاصرة وحركات التحرر والإستقلالجلال یحي:  -2 
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النهوضي الحدیث متأثرة بالفكر  19الفكرة الإصلاحیة في المغرب منذ أواسط القرن تبلورت 

حیث تعود إتصالات المغاربة  ، وهي دعوة إصلاحیة سلفیة إستمدت مصادرها من الحركة الوهابیة

وقد تأثرت السلفیة المغربیة بأفكار السلفیة الحدیثة التي ظهرت ، 18031الأفكار الوهابیة إلى سنة و 

والتي كانت أكثر تفتحا علي روح العصر من  على ید جمال الدین الأفغاني ومحمد عبدوفي مصر 

كما أنها كانت أوسع أفقا من الناحیة السیاسیة فقد إرتبطت علي بد الأفغاني  ، السلفیة الوهابیة

وإرتبطت على ید شكیب أرسلان بالجامعة 20ورشید رضا بالجامعة الإسلامیة في مطلع القرن 

لك أثر في وصل الحركة الإصلاحیة المغربیة العربیة عقب الحرب العالمیة الأولى وكان لها بذ

  .2بالحركة الإصلاحیة العربیة 

 أولا : الحركة السلفیة الإصلاحیة 

دشنت قد نشطت الحركة السلفیة الإصلاحیة بالمغرب بشكل أكبر في العشرینات حیث 

الحركة الوطنیة مظهرا دینیا النخبة المغربیة الإصلاحیة التفكیر في مسألة العمل السیاسي وإتخذت 

التي لاتستطیع بواسطتها  ، وهذا بسبب تعطیل سلطات الحمایة  للحریات العامة ، لها قالبا 

تحد من الأحزاب أن تعبر عن آرائها من خلال مجموعة من النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي 

الوطنیة المغربیة في نوعیة المقاومة وتجلى هذا الطابع الدیني السلفي في الحركة ، 3حریة التعبیر 

  . تي شنتها ال

  

  

  

                                                             

، دار المنتخب العربي 1ط ، التكوین والمصادر ، عبد الإله بلقزیز: الخطاب الإصلاحي في المغرب العربي - 1 

  .41ص ، 1997سنة  ، لبنان ، بیروت

  2- محمد خیر فارس : المرجع السابق،  ص 445.

  .101ص ، عبد الإله بلقزیز: المرجع السابق  -3 
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وكان قد  ، في فاس 1*محمد العربي العلويلى محاربة البدع والخرفات وتزعمها بحیث توجهت إ 

وأبو شعیب الدكالي في  ، إعتمد في دعوته إلى الإصلاحات التي نادي بها جمال الدین الأفغاني

  . 2* الرباط

وساط الشبانیة خاصة طلاب القروین وعلى رأسهم علال وأثارت هذه الحركة إهتمام الأ 

كمجلة ، وقد نشط هؤلاء من خلال الكتابة في الصحف والمجلات العربیة، الفاسي ومحمد الیزیدي

ؤیدة لهذه الفكرة أم البنین السریة التي أسسها علال الفاسي وبواسطة توزیع الصحف العربیة الم

   3الذي ساهم في كتابتها إبراهیم أحمد الكتانيالجزائریة كصحیفة الشهاب عض المجلات خاصة ب

وقد إستعانت بعدة ، فالحركة الإصلاحیة تركت تراثا من خلال مدى فهمها لواقع المجتمع

بما ان التوعیة والیقظة هما شرطان ، وسائل كالتعلیم والوعظ لتحقیق أهدافها السیاسیة البعیدة المدي

فكان لها أثر كبیر الأساسیین لنظوج أي فكر ثوري تحرري وبدلك فإن الحركة الإصلاحیة السلفیة 

وقد لعبت دورها تحت ستار العمل الدیني في توحید صفوف الشعب للوقوف في وجه المستعمر 

وإسلامیا ووطنیا یتناقض تماما  ونشر التعلیم ودروس الوعظ فتوجه الشعب المغربي توجیها عربیا

  .وبدلك كان لها بالغ الأثر في التمهید للأفكار الثوریة  ، مع سیاسة الإحتلال وتوجیهه

فأسس جمعیة سریة في فاس برز  ، أصبح الشباب المغربي مهیئا للنشاط السیاسي هابفضلو 

مدینة فاس في ینایر ولد ب، وإسمه محمد علال بن الشیخ عبد الواحد الفاسي فیها علال الفاسي

نشأعلال في حضن والده الفقیه الشیخ عبد الواحد الفاسي الذي تولى الإفتاء في مدینة  1910سنة
                                                             

وبعد أن درس  ، بالقصر الجدید بمدغرة 1883رجال المصلحین ولد سنة المحمد بن العربي العلوي : أحد  -*1 

ولي ثم ت 1914ثم تولى قاضیا بأحباس فاس سنة  1900بمسقط رأسه إنخرط في سلك طلبة معهد القروین سنة 

ویعد من الوطنیین  1940ثم عین وزیرا للعدل سنة  1927رئاسة مجلس الإستئناف الشرعي الأعلى بالرباط سنة 

للمزید من  1964الأحرار حیث ساهم بنشاطه العلمي في مسار الحركة الوطنیة في المغرب إلى أن توفي سنة 

 ، رسالة ماجستار في التاریخ الحدیث والمعاصر ، الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي التفاصیل أنظر محمد بلقاسم

   . 167ص ، 1994 سنة  ، جامعة الجزائر ، معهد التاریخ

لأولى بعد عودة المصلح الشیخ كانت الحركة السلفیة في المغرب الأقصى قد بدأت قبل الحرب العالمیة ا - *2

   .للمزید من التفاصیل أنظر المرجع السابق فقد عاد وكله رغبة في الدعوة ، شعیب الدكالي من المشرقأبو 

درس بجامع القرویین وتأثر بأفكار الشیخ محمد العربي ، 10/1907/ 19ولد إبراهیم أحمد الكتاني بفاس في  - *3

 - 1935العلوي وأبي شعیب الدكالي كان من رجال الحركة الإصلاحیة الوطنیة بمراكش زار الجزائر سنة 

المرجع  محمد خیر فارس :  ،  للمزید من التفاصیل أنظر ت في الصحف المغربیةوله مقالات وبحوث نشر 1950

   .448،  447ص  ، السابق
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نشأوشب وتكون فكریا وعلمیا وأخلاقیا وتأهل للدراسة العالیة بجامعة القرویین بفاس وتخرج ، فاس

لإسلام ن طریق توضیح ا،حیث قام بتكوین حركة سریة غایتها النهوض بالمغرب ع1930منها سنة

  . 1بدأیلقي دوروسا عن السیرة النبویة 1932فبعد تخرجه سنة  ، الصحیح الخالي من الشوائب

فإن نشاطها حمل مضمونا سیاسیا لأن مقاومة ، دینیا للجمعیةهو وإذا كان الهدف الرئیسي  

الطرق عمل دیني لكنه في نفس الوقت سیاسي لأنه یهدف إلى مقاومة التأخر والجمود والتعاون مع 

  ، وقد قاوم علال الفاسي الأستعمار بكل أشكاله وإستنفذ في ذلك كل جهوده وإمكاناتهالأجنبي 

عوقات الحضارة الإنسانیة فیقول "لقد إعتقدنا دائما أن وإعتبر العنصریة والإستعمار والإستبداد من م

  .2السلالیة والإستعمار والإستبداد كلها آفات تعرقل سیر الإنسان نحو حضارة بناءة موحدة " 

  الإصلاح الدیني عند علال الفاسي   ثانیا: 

الدین  كان علال الفاسي من دعاة التجدید الدیني لإحیاء العقیدة الصحیحة ویؤكد على أهمیة

والدین في مفهوم علال الفاسي هو "  ،في حیاة الأمم والشعوب ویعتبره أهم المسائل في العالم

مجموع ما شرعه االله من أحكام سماویة منزلة علي أنبیائه وهو جامع للإیمان والإسلام والإحسان 

 لدین عند االلهإعتبار  أن اوعلي الرغم من ، وإعتبر بأن الشرع الإسلامي شامل لكل جوانب الحیاة

"فإن علال یؤكد على إحترام الدیانات هو الإسلام في قوله تعالي : " إن الدین عند االله الإسلام 

وجهوده  ،أما فیما یخص منهجه الإصلاحي فأهم مامیزه هو الوضوح في أهدافه ، الأخري

ي حیث كان یهدف إلي تحریر بلاده من الأجنبالإصلاحیة إنصبت في خدمة بلاده المغرب 

الإسلامیة والعربیة والمغاربیة وحتي في منفاه قام علي الرغم من تعدد إهتماماته وتحقیق الإستقلال 

، وكان یعتقد أن هذا الهدف بعید المنال إذا لم یكن ثمة 3*بمراسلة "دیغول" وطالب بإستقلال بلاده 

علل إرتباط الحركة وهوما ی، ومن هنا إعتمد منهجه علي إصلاح الفكر والعقلإصلاح فكري وثقافي 

فیقول "السلفیة فیمحتواها الجدید الذي أبرزه جمال الدین الأفغاني حركة  السلفیة بالحركة الوطنیة

في كل مظاهر النشاط الإنساني " ولیس معنى هذا العودة إلى ، شمولیة لتطبیق مبادئ الإسلام

                                                             

  .207،ص2008سنة، الجزائر، ،موفم للنشر2،طبعة2محمد صالح الصدیق:أعلام من المغرب العربي،ج -1 

وعلال الفاسي " دراسة تاریخیة وفكریة محمد رحاي : الأبعاد الثقافیة والسیاسیة في حركتي عبد العزیز الثعالبي  -2

  . 193ص ،  2005سنة ،  جامعة منتوري قسنطینة ، مذكرة لنیل شهادة الماحستر،  مقارنة "

  3*-  للتوسع أكثرأنظر  نص الرسالة في الملحق رقم 4 . 
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ي الجمع بین خصائص الماضي وترك الحاضر بل هو الإستمداد من التراث بإتباع مناهج تبتغ

ومن ثمة فالمنهج الذي إعتمدته الحركة    1وبعض مزایا المنهجیة الغربیة، المنهجیة الإسلامیة

السلفیة هو العودة إلي منابع الصافیة للتعالیم الإسلامیة ونبذ البدع والخرفات التي حاول الإستعمار 

المغربي إنطلاقا من بعده  ا ضربت العمقزرعهامن خلال صدوره لقضیة الظهیر البربري كونه

لذالك بادرت الحركة الوطنیة  ، الدیني وبعده العربي بحیث عمل على تمزیق وحدة السلطنة المغربیة

الذي كان له إنعكاس إیجابي على الوطنیین في  ، إلى تنشیط حركة رد فعل تجاه هذا الظهیر

لوطني كما أمدها بالجماهیر حیث أدى إلى توحید المنظمات وشعراتها ودفعها للعمل ا ، المغرب

  .2الشعبیة الواسعة بعد أن كانت مقتصرة على عدد محدود من شبیبة المدن 

صدرت مجلة المغرب  1932أسست صحف عدیدة للدفاع عن مصالح الوطن ففي سنة 

بهذه المهمة،وتركزت مقالاتها بصورة رئیسیة علي   3*وكلفت أحمد بلفریح ، باللغة الفرنسیة بباریس

ولكي تتغلغل في ، السیاسة التي إتبعتها فرنسا في المغربفكرة الوطن والقیم الوطنیة ونقدت بشدة 

وجریدة الحیاة  ، جریدة عمل الشعب في فاس بالفرنسیة صفوف المواطنین عمدت الكتلة إلى إصدار

مع بعض زملائه وقرروا إنشاء جمعیة   أحمد بلفریح إجتمع حیث  ، نومجلة السلام في تطوا

وهو إسم قصد به التمویه حتى لا یتعرض إلیه أحد 1926أوت  2في  "أنصار الحق "أطلقوا علیها 

ومن  ، 4وكانوا یستترون وراء هذا الإسم لإخفاء مناقشتهم السیاسیة  ةوأنتخب بلافریح رئیسا للحرك

نونة وكان هم هذه الجمعیة الوضعیة السیاسیة ومستقبل أعضائها المكي الناصري ومحمد بن 

مع جماعة فاس بزعامة أحمد بلفریح إلتقى مؤسیسوا حركة الرباط   1927في أفریل سنة و ، البلاد

العمل المشترك في  وبدأتا ، 5.هذا اللقاء تم دمج الجمعیتین فاس والرباطوفي علال الفاسي زعامة ب

                                                             

  1 -  محمد رحاى : المرجع السابق،  ص 103.

  2 -  محمد خیر فارس : المرجع السابق،  ص 453.

بالرباط من عائلة محافظة تلقي تعلیمه بمدینة الرباط بعد  1908ولد عام  )1990-1908( بلفریح أحمد  - *3 

حصوله على شهادة البكالوریا، إنتقل إلى فرنسا أین حضر لیسانس في التاریخ ثم دبلوم الدراسات العلیا في العلوم 

لعایب :مِؤتمر طنجة المغاربي "دراسة تحلیلیة تقیمیة .للمزید من التفاصیل أنظر معمر ا السیاسیة بجامعة السربون

  .38"،ص

تاریخ العالم العربي الحدیث والمعاصر "من العهد العثماني  : عبد االله الرازق إبراهیمو شوقي عطاء االله الجمل  - 4 

  .281ص 2007،  سنةالقاهرة،  المكتب المصري لتوزیع المطبوعات،  1ط للعالم العربي إلي الوقت الحاضر "،

  5 -  محمد بالقاسم : المرجع السابق،  ص 170.
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لكى تتغلغل و  ، 1إیطار التجدید والدیموقراطیة من جهة و بعث الإسلام الصحیح والتمسك بفضائله

وأشرف علي  1933أصدرت أسبوعیة بالغة الفرنسیة منذ أغسطس سنة في صفوف الوطنیون 

ادرة نجاحا زعماء الشباب المغربي وعلى رأسهم محمد الحسن الوزانى وقد لقیت هذه المب تحریرها

ستغلت الحركة الوطنیة الزیارة م   ،كبیرا في الرباط وفاس ومكناس وطنجة والدار البیضاء ومراكش

في أثناء زیارته لفاس له إستقبالا حارا  التي كان یقوم بها الملك كل ربیع إلى مكناس وفاس ونظمت

وخشیت فرنسا  ، والمغربتحول هذا الإستقبال إلي مظاهرات هاتفة بحیاة الملك 1934ماي  8

إحتجت  هاحین محمد الخامس  من الصلاة في جامع القروین تطور الوضع فقررت منع الملك

لكي تزید من  و نزلت إلى العمل الجماهیري وإنتهزت الكتلةهذه الفرصة هذا القرار الكتلة على 

إلتجاء سلاطین المغرب  ولائها للسلطان حتي تجتذبه إلیها وتتخذه شعاراللوحدة الوطنیة مماأدي إلى

وإزداد الملك إلتصاقا بالكتلة الوطنیة الممثلة للوطن وركزت الحركة الوطنیة 2لمساندة الحركة الوطنیة

المغربیة تحركاتها السیاسة إلى التشهیر بالحمایة والأسالیب التي تعتمدها فرنسا ضد الشعب 

  .3أبنائها المغربي وطالبت بالإصلاح العام لشؤون البلاد وتحسین حالة

اذ طالبت بالاصلاح تحت نظام الدولة ، حیث كانت جماعة الاصلاح معتدلة في مطالبها

المستعمرة لكن اختلف الامر بعد تصریح "السلام بدون انتصار"، الذي نادى به  الرئیس الامریكي 

 ویلسون في جانفي الذي نص على حق الشعوب في تقریر مصیرها , فإستعادت الجماعة المغربیة

التي كانت منبرا لمطالب أهالي المغرب العربي *4بعض الآمال وطالبت من خلال مجلة المغرب

  بنظام ملائم لآماله , ومع ذلك كان للجماعة المغربیة بعض الشكوك في تحقیق هذه الآمال. 

                                                             

  .448المرجع السابق، محمد خیر فارس : - 1 

 - تونس- االمغرب العربي الكبیر"من الفتح الإسلامي إلى الوقت الحاضر(لیبی : شوقي عطا االله الجمل  - 2 

  .433ص ، 2007سنة ، القاهرة ، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات المغرب الأقصي)،  - الجزائر

  .270، 269ص  المرجع السابق، محمود علي عامر :  - 3 

هي مجلة مغربیة ناطقة باللغة الفرنسیة تصدر شهریا ولكن بصفة متقطعة ، أسسها محمد  مجلة المغرب  - *4 

بجونیف وجاء في إفتتاحیة العدد الأول لها مقال بعنوان برنامجنا كما كتبت  1916باشا حامبه في نهایة شهر ماي 

   .  59،  50 صتطالب من خلالها بالإستقلال والحریة لمغرب العربي،  1918عدة مقالات خلال سنة 
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ومعناه أن المغرب لم یعد دولة ، قد عمدت فرنسا إلي إلحاق المغرب بوزارة المستعمراتل

فكان رد فعل المغارببة متشددا ،1رضا مستعمرة تشكل جزء من الإمبراطوریة الفرنسیةمحمیة بل أ

كما رفعت عدة برقیات ، ضد هذا الإلحاق وأعقبته عدة إحتجاجات لدى السلطات الفرنسیة

، daladierإحتجاجیة أرسلت بإسم سكان مدن فاس والرباط والدار البیضاء ومراكش وغیرها إلى 

على هذا الإلحاق ودفع  فإحتج الوطنیون المغاربةالخارجیة والبرلمان الفرنسي  ورؤساء لجنة الشؤون

أداة تنضیمیة تكون قادرة علي إیصال  عبربهم إلى التفكیر في سبل مواجهة الوضع الجدید 

  في أول تنظیم سیاسي تمثل في مما أفرزت  ، المطالب الجدیدة

 والذي كان بمثابة نواة الأحزاب الوطنیة  1934العمل المراكشي في ماي إنشاء كتلة   

  .2أعدت برنامجا للإصلاحات طالبت فیه فرنسا بتطبیق معاهدة الحمایة

بل كانت تمثل ، حزبا سیاسیا بالمعنى المفهومولم تكن كتلة العمل الوطني في المغرب 

وكانت تستند إلى أسس دینیة وسیاسیة ، لبلادإتجاها سیاسیا وطنیا بین قادة وطنین للعمل من أجل ا

  . 3قبل إعتمادها على أسس الإجتماعیة 

 

  

   

  المطالب الإصلاحیة وأهم مجالاتها : المطلب الثاني

وقد ، لقد مثل برنامج الإصلاحات في جوهره ردا علي إلحاق المغرب بوزارة المستعمرات

لحمایة التي أستند ورجال السیاسیة في مفهوم اخصصت مقدمة هذا البرنامج لتحلیل آراء القانونیین 

إذ یقول " فكرة الحمایة تعني أن البلاد محتفضة بمؤسساتها تحكم  1920ي سنة إلى تعریف لیوت

والذي یملك ویكیف هذه الفكرة هو الرقابة  ، نفسها وتدبر شؤونها بنفسها تحت مجرد رقابة أوروبیة

ند البرنامج إلى الحكم الذي أصدرته محمكة النقض المعارضة تماما للحكم المباشر " كما إست

                                                             

  1 - عبد الغني الیعقوبي : الدیموقراطیة والعلمانیة في المغرب العربي،  العدد 932،  سنة 2004 ، ص3 .  

  .20ص،  1988 سنة،  الدار البیضاء،  دار إفریقیا الشرق،  الأحزاب السیاسیة المغربیة محمد ظریف : - 2 

 المكتب الجامعى الحدیث للنشر،الحربین العالمیتین"،  الواقعة بین الفترة  العالم العربي الحدیث " جلال یحي : - 3 

  .721ص ،1998سنة،  القاهرة
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والذي ینص على " إن المعاهدة وضعت بین فرنسا والمغرب  1934أفریل  13والإبرام بفرنسا سنة 

  .1الشریفة لیس من مفعولها أن تضیع المغرب إستقلاله الذاتي " 

وطبع بالقاهرة  حرر المشروع بالعربیة ومن هذا المنطلق تم إعداد للمشروع الإصلاحي حیث

وسلم إلى السلطات  1934ثم ترجم إلى الفرنسیة في أواخر نوفمبر  1934في سبتمبر سنة 

ویشتمل البرنامج الإصلاحي علي خمسة عشر  ،1934سمبرسنة الفرنسیة والمغربیة في أول دی

 وأهم ماجاء في برنامج الكتلة من خلالها بإصلاحات داخلیةطالبة  ،19342دیسمبرسنة فصلا

  لكتلة هو:ل الإصلاحي

  اریة والإقتصادیة الإصلاحات الإد  ولا :أ

تنفیذ روح الحمایة التي تشتمل علي قصر نشاط الفرنسي فى البلاد على إعطاء التوجیه  -

  والإرشاد

  .الفصل بین السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة لتتمتع السلطة القضائیة بإستقلالها التام -

ومجالس للطوائف تمهیدا لممارسة ممثلي الشعب السلطات ، تأسیس مجالس بلدیة -

  التشریعیة.

  .وتشكیل الجمعیات بكافة أشكالها منح العمال المراكشیین حق تأسیس النقابات -

 3فتح باب التوظیف أمام المثقفین المغاربة. -

 .حمایة صغار الملاك الزارعین الوطنین -

 الإحتكاریة.إحترام مبدأحریة التجارة،وإنتقدت سیاسة فرنسا  -

 المساواة في الضرائب. -

حمایة الصناعة الوطنیة من المزاحمة الأجنبیةأو من تقلید المصانع الكبرى الحدیثة داخل  -

 المغرب.

السكك الحدیدیة ، لمیاه المعدنیةالبترول،ا، (المناجمتأمیم الموارد الرئیسیة ووسائل الإنتاج -

 الطاقة الكهربائیة ).

                                                             

  1 - عبد الغني الیعقوبي : المرجع السابق ، ص6 .

  .468ص،  : المرجع السابق محمد خیر فارس -  2 

  .722ص، د س، القاهرة، المكتب الجامعي الحدیث، 2، ج: العالم العربي الحدیث والمعاصر جلال یحي - 3 
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 .1إستقلال البنك المغربي عن بنك باریس  -

 والثقافیة الإصلاحات الإجتماعیةثانیا : 

 وهدفت من وراء ذالك إلى إلغاء الحقوق التى حاولت فرنسا ، توحید نظام التعلیم في المغرب -

 إعطائها للعناصر البربریة .    

  .والإسعاف العامالصحةوتطویر  إنشاء المستشفیات -

  والمعاهد الدینیة تحت نظر المجلس الأعلى للتعلیم الدینى. إبقاء القرویین -

  .یكون التعلیم الإبتدائى إجباریا أساسه تعلیم القرآن واللغة العربیة والدیانة الإسلامیة أن -

 مكافحة البطالة والتعویض عن إصابات العمل.  -

 إعتبار اللغة العربیة لغة رسمیة. -

  2المغربي،وإلغاء كلمة الصلیب من الأوسمة المغربیة.إحترام العلم والنشید الوطني  -

ومن هذا المنطلق نلاحظ أن الإتجاه الإصلاحي لم یطالب بالإستقلال وإلغاء الحمایة وهو 

وهو مناشدة فرنسا بتطبیق معاهدة فكان موقف الوطنیین واقعا ومعتدلا، المقصد الرئیسي للحركة

ما أنها ظلت تقاوم الإمتیازات التي كان یطالب بها ك، وإلغاء كل مظاهر الحكم المباشرالحمایة 

فقد إعتبروا تحقیق هذه المطالب المشروعة ضمن إطار الحمایة خطوة مهمة نحو  المعمرون،

وقد رأت اللجنة في هذا المشروع الإصلاحي الذي یلغي دور الفرنسیین في الحیاة ، الإستقلال

ویعید للحكومة المغربیة ، لمراقبة والمساعدة الفنیةالسیاسیة المغربیة الداخلیة ویقصر عملهم علي ا

ویوفر للحركة ، بأنضمة وأجهزةأداریة وقضائیةدورها الكامل في السیاسة الداخلیة ویزود الشعب 

ورأت اللجنة في ، الوطنیة الحریات العامة التي لاغنى لها عنها لتستطیع تطویر نفسها وتنمیة دورها

  .3كل هذا مكسبا هاما

، لأن المطالب كانت في فلم تكن هذه المطالب إلاتحدیا جدیدا للإدارة الإستعماریةومع ذلك 

كما دلت أمام الرأي العام  ، حدود عقد الحمایة الذي لو طبق ماكانت الحركة تقدم علي تقدیمها

                                                             
  2009سنة  ، العدد الرابع ، دوریة كان التاریخیة ، خالید فؤاد طحطح : نشأة الحركة الوطنیة في المغرب  - 1

   .32،  30ص 

  .271ص ، : المرجع السابق محمود علي عامر  - 2 

  .474ص ، : المرجع السابق محمد خیر فارس  - 3 
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ویرجع أسباب عدم تقدیم الكتلة لمطلب الإستقلال  ، الداخلي والخارجي علي إخلال فرنسا بواجباتها

  عبد الكریم غلاب إلي: حسب

 كون الحركة الوطنیة ماتزال في حداثة عهدها . -

 إمكانیة ظهور معارضة من قبل المتعاطفین مع الإستعمار أو حتي من الإصلاحین. -

  1قوة فرنسا في فترة الثلاثینات. -

إلا أن فرنسا قد وافقت النظر في دراسة المشروع من باب مسایرة القوى الوطنیة وكلفت 

وكان ذلك عكس ماطالب به المعمرون الخائفون على  ، العامة في الرباط بدراسة المطالبالإقامة 

 مصالحهم الذین ضغطوا على السلطات الفرنسیة بأن لا توافق على مطالب الكتلة الوطنیة المغربیة

كما وقد وقفت البرجوازیة الفرنسیة أمام هذه المطالب بقوة وإعتبرتها ضربا لنفوذ فرنسا في المنطقة 

وفعلا فإن الإدارة الفرنسیة قد  ، إعتبرت أن لواضعها نوایا إجرامیة ویجب معاملتهم معاملة الأعداء

وهو الأمر الذي خول الإدارة الإستعماریة إتخاذ قرارات تعسفیة خضعت لتأثیر المعمرین الفرنسیین 

وعودها بتلبیة كل وتراجعت عن منها " العنف " والنظام الذي إرتكز على " الزجر والإضطهاد " 

جیراردان المستشار السابق للسلطان لعلال  و ما جاء في تصریح ، ماتقدمت به الكتلة من مطالب

وقسم یمكن تنفیذه ولو ، قسم یمكن تنفیذه الآن     "إن مطالبكم تشتمل علي ثلاثة أقسام :الفاسي 

  .  2عن المغرب من تلقاء أنفسنا"،لأننا لا نرید الجلاء ما القسم الثالث فلا یمكن تنفیذهأ، بعد حین

إلا أن قبول النظر في ، على الرغم من عدم تلبیة فرنسا لمشروع إصلاح الكتلة الوطنیة

د أعاد زعماء الكتلة تقدیم مطالب وق، مشروع الكتلة یعد إعترافا رسمیا بها كممثلة للشعب المغربي

 1934هاته المطالب تشكل تلخیصا لمطالب سنة إلى وكیل الخارجیة في باریس "فینو"  مستعجلة

هاته المطالب وتتكون والتي لاتعتبر إلتماسا لمعروف أو إمتیازات ولكنها مطالبة بحقوق وحریات  

  :تي المستعجلة من الآ

 الحریات الدیموقراطیة كاحریة الصحافة والإجتماع والتجول في أنحاء البلاد والنقابات  -

                                                             

،  المغرب  الدار البیضاء دار النجاح الجدیدة،  3،   ط1، جالحركة الوطنیة المغربیةعبد الكریم غلاب :تاریخ  - 1 

  .148 -143ص ،  2000سنة

 مراكش ، لجنة الثقافة الوطنیة لحزب الإستقلال،  الحركات الإستقلالیة في المغرب العربي علال الفاسي : - 2 

  .190ص ،  1948سنة ،   المغرب
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 ي جمیع أقالیم المغرب التعلیم وتوحید البرامج ف -

 محو سیاسة القواد الكبار  -

لكن بعثتهم لم  ، تأسیس ملك عائلي لایقبل التفویت عن طریق توزیع أملاك الجماعات -

فقرروا بعدها  1936أكتوبر  19الوفد إلى المغرب فارغي الیدین في  تستقبل وعاد زعماء

    .1ىالمظاهرات في المدن الكبر وضع خطة لتحریك الشعب المغربي من خلال سلسلة من 

وقد إتجه علال الفاسي وأعوانه وفي مقدمتهم محمد بلحسن الوزاني وأحمد مكوار إلي تطویر 

رئیسا ومحمد الوزاني فعقدت إجتماعا في فاس فأختیر علال الفاسي ، الكتلة لتصبح حزبا سیاسیا

تصدر بالعربیة  "الأطلس"أمینا عاما وأحمد مكوار أمینا للصندوق،وأصبحت للحزب جریدتان 

  .2وأخرى أسبوعیة هي الوداد ولكنها أخضعتها دوما لرقابة الحمایة  بالفرنسیة "العمل الشعبي"و

 ، صراعا داخلیا 1937في خضم هذه التطورات شهدت كتلة العمل بدایة شهر فیفري 

كخنق  ة الفرنسیةمنها ظروف التشدد التي كانت تفرضها الرقابشجعته عدة تأثیرات داخلیة وخارجیة 

الأولى ى بها إلي الإنشقاق إلي جماعتین أد ، جو الحریات العامة الذي خلفه المقیم العام نوجیس

الحركة "والثانیة بزعامة محمد حسن الوزاني وشكلت  "الحزب الوطني"بزعامة علال الفاسي وشكلت 

 ، 3ویرجع هذا الإنشقاق إلى مصالح شخصیة ووجود فوارق في التفكیر عند الزعییمین الشعبیة "

  . إتجاه النخب المحافظة الثوریة فالأول یمثل

 التي النهضة العربیة وعليهذا الإتجاه حافظ علي المبدأالعربي الإسلامي في نضاله الوطني 

سة الإستعماریة وتجند لمواجهتها بطرق وعاد السیاوذو ثقافة إسلامیة  مصالح الإسلام علیها یغلب

، وقد دستوریة یحكمها الملك وأنصاره یركزون على العمل لتحصل مراكش على حكومة ثوریة

حرصت هذه النخب علي رفض الإستقلال القطري ومواحهة العدو المشترك من أجل حل شمولي 

ورأى ضرورة بینما الثاني یزخر بثقافة غربیة   ، في المغرب العربي لتحقیق إستقلاله التام ووحدته

                                                             

الشركة   الدار التونسیة للنشر  ، ترجمة المنجي سلیم وآخرون ، إفریقیا الشمالیة تسیرشارل أندرى جولیان :  -1 

   .179ص  ، 1976سنة  ، الوطنیة للنشر والتوزیع

  .434ص ،  المرجع السابق : شوقي الجمل  - 2 

  3 - شارل أندري جولیان : المصدر السابق،  ص 188،  189.
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ثر البالغ في وقد كان لهذه التطورات والأحداث الأ ، 1النهوض بمراكش في إیطار الحضارة الغربیة

  ي.مسار الحركة الوطنیة علي الرغم من إعتبارهما باكورة النشاط السیاس

  تأسیس أحزاب سیاسیة محلیة.المبحث الثاني : 

صدى واسع في بلدان الشمال الإفریقي وكانت صحیفة الشهاب من لقد كان لهذه التطورات 

حیث تفاعلت مع هذه الأحداث ونشرت تفاصیل عنها  ، أهم الصحف تأثرا بهذه التطوراتبین 

وأبدت رأیها في العدید من هذه المواقف وأولى هذه الإشارات كانت حول أهم مطالب الكتلة في 

ن " الأیام الخالدة في تاریخ المغرب الحدیث " حیث وصفت فیه أیام كتلة العمل مقال تحت عنوا

بأیام الفخر والإعتزاز وذكرت بأن الكتلة كانت في مطالبها شاملة لجمیع المجالات ، المراكشي

فقالت عنها : " ... إنها مطالب كاملة شاملة لجمیع مجالات الإصلاح ..."وشهدت على نضجها 

من تحریر مثل بأنها : " ...لم تر حزبا سیاسیا ولا هیئة عاملة في بلاد محتلة تمكنت وجدیتها قائلة 

تلك المطالب ..." وهذا تماشیا مع أفكارها ومطالبها حیث كان الإصلاحین في الجزائر في هذه 

  .2الفترة لهم نفس المطالب 

قائلة  1936نة كتبت صحیفة الشهاب حول ظروف أنعقاد المؤتمر الذي أقامته الكتلة سكما 

وتبادل  ، ... عقدوا مؤتمرا عاما جمع فیه الزعماء ورجال الحزب من أنحاء البلاد المغربیة": 

الجمیع الأراء والأفكار وتفاوضوا في خطة الحزب التي یجب أن یسلكوها في المستقبل ... " وأكدت 

بن الحسن الوزاني  علي ثقة هؤلاء في الزعیمین محمد علال الفاسي المدرس بالقرویین و محمد

  .3خریج جامعة باریس وأشادت بحركتهم ووصفها بالتنضیم والدقة والعزم 

إثر تطابق  ونلاحظ هنا أن صحیفة الشهاب كانت تتبع قضیة الإصلاح في المغرب

من خلال التذكیر بدورها الإصلاحي  الأهداف والغایات للحركة الإصلاحیة في الجزائر والمغرب

في الشمال الإفریقي قائلة " ... مجلة الشهاب تعد نفسها لسان حزب الإصلاح الدیني بالشمال 

                                                             

 سنة  ، القاهرة،  معهد البحوث والدراسات العربیة ، في المغرب العربي صلاح العقاد : السیاسة والمجتمع -  1 

   .31،  30ص  ، 1971

  2 - مجلة الشهاب  : م 12،  ج 11، ذو القعدة 1355ه/ جانفي 1937،  ص482. 

  3 - مجلة الشهاب  : المرجع السابق،  ص 482.
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للكتاب والشعراء والإصلاحین من إخواننا المغاربة وهي مرآة صادقة الإفریقي لذلك فتحت أبوابها 

   1تجلت فیها أفكارهم ".

   الحمایة الفرنسة اسي في منطقة النشاط السیالمطلب الأول : 

أدى  مما 1937مارس  18بحل الكتلة یوم قرار ظل هذه الأحداث أصدرت فرنسا في   

إلى تأسیس أحزاب سیاسیة جدیدة، فكانت  في المنطقة الخاضعة للحمایة الفرنسیة من المغرب 

  .   الحزب الوطني بزعامةعلال الفاسي

  علال الفاسي بقیادة  الحزب الوطني أولا:

بعد إنسحاب محمد الحسن الوزاني من كتلة العمل الوطني أعاد علال الفاسي تنظیم الحزب 

 13وذالك بعد ما تم عقد المؤتمر السري في الرباط   "يالحزب الوطن "بثوب جدید تحت إسم

حفهم ومن أجل أن یكون للحزب برنامج سیاسي یحظى بتأید وواصلوا نشر ص، 1937سنة كتوبر أ

التي كانت  ریدتان هما الأطلس العربیةلن الحزب عن توجهه القومي وأصدر جالرأى الشعبي فقد أع

بعد جهود والعمل الشعبي بالفرنسیة وإستطاع الحزب   ،تعكس تصوراتهم وتمسكهم بالإسلام

وذلك من أجل تحقیق المطالب  2وان ینشر مبادئه  ینقل أفكاره للرأى العام المغربي متواصلة أن

  المغربیة وقد أعلن الحزب برنامجه المتضمن :                

العمل لإصلاح أوضاع البلاد وان الإصلاحات في جمیع المیادین وأن تعتمد كافة  -  

  الإصلاحات علي الشریعة الإسلامیة .

  الإهتمام بالتربیة الدینیة والخلقیة . -

  3كأساس للوحدة الوطنیة.التمسك بالنظام الملكي  -

إضطربات في مكناس بسبب الإصطدام بین المستوطنین  1937وحدثت في أكتوبر 

علي الأراضي الزراعیة المملوكة للوطنیین ومساندت والمزارعین الوطنیین بسبب تعدى المستوطنین 

                                                             

  1 -  الشهاب : م2، ع 90، 28 رمضان 1345ه / 31 مارس 1927،   ص17.

،  بیروت ،  المكتب الإسلامي للنشر  2ط التاریخ الإسلامي "التاریخ المعاصر لبلاد المغرب " محمود شاكر : - 2 

  .351ص،  1996سنة 

  .435ص،  المرجع السابق : شوقي الجمل - 3 
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حقوق  ناقش فیه 1937أكتوبر 23نین مما دعا الحزب لعقد مؤتمر في السلطات الفرنسیة للمستوط

الوطنیین وإستنكر تعدیات المستوطنین ومساندة السلطات الفرنسیة لهم  وقد ردت السلطات الفرنسیة 

بأن أصدرت أمرا في  مثلما ردت على بقیة الحركات الوطنیة فى بقیة المغرب العربي  علي ذلك

قادته وتم وشردت زعمائه فاعتقلت لم تطل حیاة الحزب الوطني  بحیث  ، بحله 1937أكتوبر  25

ونفي علال الفاسي إلى الغابون في إفریقیا  ،القاء القبض على محمد الیزیدي وعمر بن عبد الجلیل

  1946.1إلى سنة  1937وبقي فیها ما یزید تسع سنوات منذ سنة ، الإستوائیة

ونلاحظ علال الفاسي قد قاوم الإستعمار بكل أشكاله وإستنفذ في ذالك كل جهوده وإمكانته 

والسعي  الشعوب ه تحمل عبارات الذم والإحتقار لهذا الأسلوب من التحكم والحد من حریاتفكتابات

حیث إعتبر العنصریة والإستعمار والإستبداد من معوقات الحضارة ، لمسخ شخصیاتهم

  .2الإنسانیة

  محمد الحسن الوزاني بقیادة  الحركة القومیةثانیا : 

الإصلاحات التحدیثیة وتأثرها بالنمط الإستعماري نشأت النخبة العصریة الحدیثة في ضل 

علي ظهور نخبة عصریة موالیة وقد ساعد الإستعمار الفرنسي ، الأوروبي سیاسیا وحضاریا

هاته وسیاسته غیر أن كثیر من عناصرها إنقلبت علیه نتیجة تأثرها بمبادئ الحریة والعدالة لتواج

رافها لأسالیب العمل السیاسي وتبنیها لفكرة وتجندها لخدمة المشاعر الوطنیة الصادقة وإحت

محمد  االإصلاح وقد عبر عن هذا التوجه في المغرب فریق من كتلة العمل المراكشي بزعامة 

وحضر البكالوریا  ، درس في ثانویة مولاي إدریس 1920الذي ولد في فاس سنة  زانيبلحسن الو 

شارك في تأسیس جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین وأُنتخب أمینا  1927في باریس وفي سنة 

عاد إلي  ، عاما لها وإنخرط في نجم الشمال الإفریقي التي أسسها في المهجر مصالي الحاج

تعرض  إثر ذلك ، وساهم في قیادة الإحتجاج الشعبي ضد الظهیر البربري 1930المغرب سنة 

                                                             

  .275- 272ص ،  العالم العربي الحدیث والمعاصر، المرجع السابق جلال یحي : - 1 

الأبعاد الثقافیة والسیاسیة في حركتي عبد العزیز الثعالبي وعلال الفاسي"دراسة تاریخیة وفكریة  : محمد رحاي  - 2 

  .193ص ،2005سنة ، جامعة منتوري قسنطینة ، رسالة ماجستر ، مقارنة"
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الحركة القومیة في   وبعد إنفصاله عن كتلة العمل الوطني أسس 19341في سنةللإعتقال 

وجریدة الرأى العام لتنطق بإسم الحزب وكان  ، الدفاعوأسس جریدة  1937كانون الثاني 21

والتدرج في العلاقات مع فرنسا حیث یطالب تثبیت الحكم الدستوري النیابي یدعوا إلى ه برنامج

لأن المطالب الرئیسیة یصعب على ، ا حصل علیها إنتقل إلى مطالب أخرىالحقوق فإذببعض 

، وهذا ما یؤدي إلي توتر العلاقات دون الحصول علي شیئ غیر، فرنسا تحقیقها بل البحث فیها

ولم یمنعه الإنفصال عن كتلة العمل الوطني عن إعلان تضامنه مع الحزب الوطني في ما تعرض 

علي إثر ذلك نفي محمد الحسن الوزاني إلي قري الجنوب الشرقي المغربي التي له من قمع شرس و 

   .2 1946 – 1937طال فیها طوال الفترة مابین 

ورجالها عدة مظاهرات تجاه كتلة العمل نتیجة تصرفات الادارة الفرنسیة إ شهدالمغرب

طلاق بالمقیم العام إلى إا أُظطر حتجاجات بین أفراد الشعب المتظاهرین والقوات الفرنسیة مموإ 

رجع الحزب الوطني الى النشاط السري بفضل الذین أطلق   1938راح المعتقلین وخلال سنة ص

كمحمد الیزیدي غیر أن الحركة كانت تبدو مشلولة في غالب الاحیان مع اقتراب الحرب  ، سراحهم

  العالمیة الثانیة .

 ةسبانیة الإالحمایالنشاط السیاسي في منطقة المطلب الثاني : 

لقد كان العمل السیاسي في بلاد الریف تتمة لما هو كنا قائما في منطقة النفوذ الفرنسیة فهو 

  جزء لایتجزء منها وعمل موحد للحركة الوطنیة المغربیة ولعل من أبرزها مایلي : 

  .بقیادة عبد الخالق طریس حزب الإصلاح الوطنيأولا : 

لعل من أبرز الاحداث التي أدت الى تأسیس هذا الحزب هو تضاهر السلطات الاسبانیة  

 وماتلى ذلك من قیام)  1939 -1936بالتسامح مع رجال الحركة ابان فترة الحرب الاهلیة (

اضافة الى التأثر الواضح بالحركات والتیارت التي  ، للجمهوریة وووصول الجنرال فرانكوا الى الحكم

ئدة في العالم العربي سواءا في شمال افریقیا أو مصر ولعل مرد ذلك هواتصال منطقة كانت سا

                                                             

رسالة دكتوراه جامعة   ،شعار الوحدة ومضامینه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوطني مومن العمري :  - 1 

  .  152ص  ، 2010 ، منتوري قسنطینة

  .376ص،  المرجع السابق محمود شاكر :  - 2 
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فتم تأسیس حزب  ،أكثر من منطقة الحمایة الفرنسیة ، شمال المغرب بالبحر المتوسط وببلدانه

الذي كان وزیرا سابقا  قبل وفاته 1*فكان یقوده عبد السلام بنونة 1936جوان  28الاصلاح في 

للعدل وإعتبره المؤرخون المراكشیون " أبا للحركة الوطنیة المغربیة المراكشیة " بالمنطقة الشمالیة 

بتأسیس المجمع العلمي المغربي و  ، 1916دیسمبر  30وبدأ نشاطه السیاسي والعلمي إبتداءا من 

والذي یعتبر هو الأخر أحد أساتذة النخبة أنشأ " المدرسة الأهلیة " بتطوان التي أدارها محمد داود 

  . 2المراكشیة التي قادت فیما بعد الحركة الوطنیة في شمال المغرب

بالإضافة إلى   ، أصدر عبد السلام بن نونة للمجمع العلمي مجلة عربیة بعنوان الإصلاح

بین المثقفین  أنه قام بتوعیة الشباب في شمال المغرب الأقصى وبث روح الوطنیة والإصلاح الدیني

  . 3وبین أفراد طبقات الشعب

بإنشاء  عبد الخالق طریس الذي كان قبل ذلك عضوا بكتلة العمل المغاربیةوفي تطوان قام 

وأقاموا لها علاقات وطیدة مع الجمعیات المماثلة بالمنطقة ، جمعیة للطلبة المغاربة المراكشین

المراكشیة الفرنسیة وبذلك كانت مدینة تطوان بفضل مجهودات عبد السلام بن نونة مركزانشیطا 

أصدر عبد  للقومیة حیث روجت بها الصحف العربیة التي كانت ممنوعة في المنطقة الفرنسیة و 

كما أسس المعهد  1934العربیة في مدینة تطوان في اذار  الخالق طریسي جریدة الحیاة باللغة

كما اشترك مع اخرین منهم الشریف الوزاني ومحمد الفاسي في  ، الحر وشكل فرق الفتیان المغاربة

اضافة الى صدور جریدة الحریة في تطوان وتحت اشراف أحمد ،4تشكیل عصبة الفكر المغربي

أعضاء حكومة الحزب الوطني الاسباني بتهمة  تم سجنه من قبل الذي  ، 1937غیلان سنة 

فسمحو  ، مع الجمهوریین اثناء الحرب الاهلیة وسرعان ما أطلق سراحهتعاون بعض عناصرحزبه 

                                                             

بتأسیس المجمع العلمي  1916دیسمبر  30عبد السلام بنونة :  بدأ نشاطه السیاسي والعلمي ابتداءا من  - *1

اعتبره المؤرخون المراكشیون أبا للحركة الوطنیة المراكشیة بالمنطقة  ، المغربي وانشاء المدرسة الاهلیة بتطوان

قام بتوعیة الشباب في شمال  ، أ صدر للمجمع العلمي مجلة بعنوان الاصلاح ، الشمالیة كان وزیرا سابقا للعدالة

اصیل أنظر محمد لمزید من التفالمغرب وبث روح الوطنیة والاصلاح الدیني بین المثقفین وبین أفراد طبقة الشعب 

   .  171ص بلقاسم،  المرجع السابق، 

، مؤسسة عبد 2، ط1ج ، عرض وتعلیق ، محمد بن عزوز حكیم : وثائق الحركة الوطنیة في شمال المغرب  - 2 

  .15-13ص  ، 1981سنة  ، المغرب ، تطوان ، الخالق طریس للثقافة والفكر

  .16ص  ، السابقالمصدر  محمد بن عزوز حكیم : - 3 

  . 450ص ، محمود شاكر : المرجع السابق  - 4 
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وفي الشكل العام نجد ان سیاسة حزب   له باقامة مؤتمر طلبة شمال افریقیا المسلمین بتطوان

اني وهو ما أكده عبد الخالق طریس في الاصلاح قد اعتمدت على مواقف مرنة من النظام الاسب

حین أشار الى أنه من الضروري أن یستغل الحزب مساعدة الحكومة  ، 1937شهر فیفري 

  .1الاسبانیة 

للمغرب الأقصي المنقسم بین قوتین إستعماریتین كانت  2*زیارة الأمیر شكیب أرسلان كانت

النشاط السیاسي والإصلاحي بین الوطنین وذلك لیوحد الأمیر ، ضمن إستراتیجیة الوحدة العربیة

وفي هذا الإطار ، وینسق العمل النضالي فیما بینهم في كلا الجناحین المغربین الشمالي والجنوبي

إهتم بالأمة المغربیة المراكشیة خاصة وأنه تفطن لسیاسة فرنسا التي كانت تهدف بإصدار الظهیر 

 .3البربري إلى تقسیم المغرب الأقصى 

شكیب أرسلان بحركته العربیة أن یحدث تقاربا مغربیا مشرقیا لخدمة فكرة الأمة  وإستطاع

مع السیاسین والمصلحین في وهكذا تسني لأرسلان أن یوطد علاقة نضالیة قویة ، والقومیة العربیة

المغرب العربي وإستطاع أن یثمن العلاقة الموجودة بین الشخصیات الدینیة والسیاسیة الفاعلة في 

ب العربي مثل عبد العزیز الثعالبي في تونس وعلال الفاسي في المغرب وأن یؤكد خیار المغر 

  . 4التضامن الطبیعي المشترك الذي إجتهد الإستعمار في محوه

علي الوحدة التاریخیة بفكرة الوحدة تأكیدا ولقد إرتبط نضال الحركات الوطنیة المغربیة 

والهویة المشتركة ومن أجل التضامن لمواجهة العدوا المشترك وتجسیدا لطموح عمیق تؤمن به 

الشعوب وكثیرا من النخب السیاسیة وقد أحس المغاربة بعد أن أخضعت تونس والمغرب للإحتلال 

إلى نهضة  20قرن وتطلعوا كغیرهم في البدایة ال ، یطال كیانهمالفرنسي بحجم التهدید الذي 

                                                             

  .  301ص   المرجع السابق، محمد بلقاسم  :    - 1 

شكیب ارسلان من أبرز المكافحین من أجل الوحدة والاستقلال العربي والاسلامي  عارض فكرة انفصال   -*2  

في تعبئة وتوحید أقطاب الامة كان له دور  1930العرب عن الاتراك أثناء زیارته الى المغرب الاقصى عام 

 ، المغربیة للمزید من التفاصیل أنظر محمد بن عزوز حكیم : وثائق سریة حول زیارة الامیر شكیب ارسلان للمغرب

  . 37ص  ، 1980تطوان  ، مؤسسة عبد الخالق الطریس
 

; juin 1936, p p 314  n  .f.6 ; le panarabisme et algerie , in a desparmet - 3  

بیروت  ، دارالكلمة للنشر ، 1ط ، محمد المیلي : المغرب العربي بین حسابات الدول ومطامح الشعوب -4

  . 21-18ص  ، 1983
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والتحرر وإرتبط وعي النخب  الساسیة بفكرة الأمة التي تحركها عقیدة التوحید المرسخة دینیا وقومیا 

وكذا برد الفعل الوطني ضد الإستعمار الفرنسي والإسباني في هذه المنطقة ضد محاولاته الهدفة 

  .1للمس بالهویة الإسلامیة والعربیة لكیانه 

زاد من عزیمة الحركة الوطنیة في  2الح ع م الإستعماري خلال إن بوادر ضعف النظا

أمام النكسات ذ كشفت له عن عجز وضعف فرنسا إ  ، المُضي قدما من أجل تحقیق الإستقلال

وهو مادفع   ، المتتالیة التي أُلحقت بها كانت بدایتها إحتلال العاصمة باریس من طرف الألمان

ومما یدل  ، شتى الوسائلخراج فرنسا من المغرب بجدیا في إحزب إلى التفكیر ال ببعض مناضلي 

لمانیا أثناء زیارته لأ 1940خالق طریس بتطوان بالاتنصار الألماني عام حتفال عبد العلى ذلك إ

لحصول على وعد من ألمانیا لمساعدتهم مراكشیة في شهر جانفي ومحاولاته اعلى رأس البعثة ال

وصدیق العدو عدو" فكانت محاولات بعض  ، لعدو صدیق"من باب عدو ا من أجل الاستقلال

فأرسلت ، وقد تظاهرت ألمانیا بالدفاع عن إستقلال المغرب  ، الوطنین لربط إتصالاتهم مع الألمان

أنشأ المناضلون  1942ومع نهایة  مبعوثین إلى المغرب تبدي رغبتها في مساعدة الوطنیین

الذي قام بنشاط إعلامي ودعائي واسع هدف من خلاله التونسیون في برلین مكتبا للمغرب العربي 

وقد أشرف هذا المكتب علي تجنید ، إلي أستقلال المغرب العربي ووحدته في نطاق الوحدة العربیة

المغاربة في ألمانیا وإصدار جریدة المغرب العربي وتنقل مناضلوه بین العواصم الأوروبیة لنشر 

یر الجالیة المغربیة هناك وتوعیتها بأهمیة الوحدة وإنتهاز الدعم أفكارهم وإستقروا مدة في باریس لتأط

مما زاد من تخوف اسبانیا من نشاط حزب الاصلاح  والتقارب  ، الألماني لتحریر المغرب العربي

وهومادفع بحزب  1941نة فضیقت الخناق على الحزب خلال سالمغاربي الالماني المفاجئ 

فرنسا بالاعتراف بوحدة أجزاء المغرب طالب فیه  1942الوطني باصدار میثاق في الاصلاح 

صالح القوى الفرنسیة غیر أنه مالبث هذا الوضع أن یستقر الى أن عادت الموازین ل واستقلال البلاد

وأضطر زاد من الامر أكثر تعقیدا  مما وضع حدا لتلك الآمال والتي خرجت منتصرة على ألمانیا 

وایقاف التي ادت الى تفكك الحزب 1946وجوان 1944إلي إسبانیا بین أوت  رشید إدریس للجوء

                                                             

  1986سنة  ، بیروت ، 1ط ، محمد عابد الجابري : فكرة المغرب العربي أثناء الكفاح من أجل الإستقلال - 1 

   .18، 17ص 
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و سماح  2صدور جریدة الحریة لتعود اصدارات الجریدة والنشاطات الحزبیة بعد انتهاء الح ع 

  . 19461اسبانیا بذلك سنة 

  .محمد المكي الناصريبقیادة حزب الوحدة المغربیة  ثانیا :   

الذي انشق عن  1937یفري ف3في  2*ظهر هذا الحزب برئاسة محمد المكي الناصري 

اصدر صحیفة الوحدة المغربیة في الیوم ذاته و ح نتیجة الخلافات الحزبیة الضیقة حزب الاصلا

انت حركته اسلامیة وكوكان المكي الناصري متأثرا بفكرة الجامعة العربیة وزعیمها شكیب ارسلان 

اهرها لكونها اعتبرت الاسلام دین الرسمي للمغاربة ماضیا وحاضرا ومستقبلا ظفي مضمونها وم

وفي تعاطفها مع الجماعات الاسلامیة كما اعتبرت اللغة  ، وفي تبنیها لفكرة الجامعة الاسلامیة

العربیة اللغة الرسمیة والوحیدة للمغاربة وكانت الحركة ترمي الى ضرورة ایجاد صیغة وحدویة بین 

وقد تساهلت السلطات الاسبانیة مع حركة  ،لعربیة منها ضرورة اقامة الجامعة العربیةالدول ا

الناصري نظرا لتركیزها على مستقبل العلاقة بین الشعبین الاسباني والمغربي ونظرا للقیم التي تبنتها 

فان الناصري تمكن من توسیع قاعدة حزبه التنظیمیة في المغرب الاقصى وحصل على مساعدات 

بانیة مكنته من ارسال بعثات طلابیة الى القاهرة والمشرق العرب وقد التحقت هذه البعثات اس

أول من فكرمن رجال الحركة  والذي كان  ، الطلابیة التي كان قد أرسلها عبد السلام بنونة بالبعثات

ور في ء دفكان لهؤلا  ، الوطنیة المراكشیة في ارسال بعثات طلابیة الى البلاد العربیة في المشرق

  . 3الاتجاه الوحدوي المغاربي 

وعلى مایبدو أن الاحداث التي كانت سائدة في المنطقة الفرنسیة أدت الى فرار ابراهیم 

في المنطقة  1937الوزاني الذي أسس مكتب الدفاع الوطني كامتداد للحزب الوطني مع نهایة 

سمیت بالدفاع  والتي كانت تصدر باصدار جریدة الاسبانیة حیث سمحت له السلطات الاسبانیة 

                                                             

الدار البیضاء  سنة  لنشروالتوزیع ، دار الكتاب  ، أشفورد دوغلاس : التطورات السیاسیة في المملكة المغربیة - 1 

  .  70ص ،  1963

شارك في  1927في مدینة الرباط وأكمل دراسته بالقاهرة عام  1904محمد المكي الناصري ولد عام  -*  2 

حیث قدم في هذا المؤتمر تقریرا حول السیاسة البربریة الفرنسیة  ، الى جانب بنونة 1931المؤتمر الاسلامي عام 

  .في المغرب الاقصى للمزید من التفاصیل أنظر معمر العایب مؤتمر طنجة المغاربي  

مؤسسة عبد الخالق طریس  ، 2ط ، 1ج ، محمد بن عزوز حكیم : وثائق الحركة الوطنیة في شمال المغرب - 3 

   15، 13ص  ، لمغربتطوان ا ، للثقافة والفكر
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باللغة العربیة والفرنسیة والاسبانیة وكانت تجسد مواقف المكتب التمثلة في الدفاع عن القضیة 

كما أصدر المكتب بیانات ، المراكشیة بمختلف الوسائل الشرعیة وشرح نوایا الاستعمار الفرنسي

  .1ومناشیر دعا من خلالها المغاربة الثورة ضد فرنسا 

ن خلال عدم الإهتمام الفرنسي بالمطالب ثبت قطعیا بأن سیاسة المهادنة معها لاتشكل وم

سوى ولم تراع  ، بعد أن ضربت عرض الحائط بكل المشاریع حتي المعتدلة منها، إلا تضیعا للوقت

مطالب المعمرین وإمتیازاتهم وهذا ماتولد عنه شعور المرارة لدى أفراد الشعب المغربي وهو ماعبرت 

نه صحیفة المغرب العربي" حیث ذكرت بأن الجزائریین والمراكشین والتونسین یطالبون بقسط من ع

  .2الحریة أكثر من الذى تفكر فرنسا في أن توفره لهم "

  

فئاتها من  القوى الشعبیة بمختلفوملخص القول أن الكفاح المغربي الذي كان من قبل 

الاصلاحیة في المجالات السیاسیة والاقتصادیة  هامطالبالتي كانت و مثقفین وطلبة وعمال 

لمي صفة النضال مثلما كان العمل السیاسي الس ، والاجتماعیة والثقافیة تطبع مسیرتها النضالیة

فبرزت خلال هذه الفترة أحزاب عدیدة في منطقتي  الاحتلال  الفرنسي  ، الوطني المغربي

طالبها فلم تستهدف الاستقلال التام وجلاء النفوذ ومالت هذه الاحزاب الى اللین في م ، والاسباني

إلاأن السلطات الفرنسیة بل اكتفت بالمطالبة بالاصلاحات والحریات وحمایة المراكشیین  ، الاجنبي

مما أدي إلى عصوف ریاح قویة وعنیفة علي الحركات الوطنیة قد عرقلت هذه الحركة الإصلاحیة 

ناء الحرب العالمیة الثانیة أدي إلي تغیر في مسار أي أث1945- 1937في المغرب الأقصى بین 

  الوطنیة المغربیة . الحركة 

  

  

  

                                                             

  .  303ص  ، محمد بلقاسم : المرجع السابق - 1 

مذكرة لنیل  )،1954 -1940الوطنیة الجزائریة ( قریري سلیمان : تطور الإتجاه الثوري والوحدوي في الحركة -2

   .212ص  2011سنة  ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

الفصل الثاني : الحركة الوطنیة أثناء الحرب 

  العالمیة الثانیة

  .2المبحث الأول :أبرز التحولات التي أثرت على الحركة أثناء الح.ع. 

  المطلب الاول :التحولات الدولیة

  المطلب الثاني:التحولات العربیة 

    المطلب الثالث :التحولات الوطنیة.

  المبحث الثاني : الحركة الوطنية السياسية وتولي محمد الخامس الحكم . 

  1944جانفي  11المطلب الأول:حزب الإستقلال 

  .:محمد الخامس ودوره في مساندة الحركة الوطنیة المطلب الثاني
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   الحركة الوطنیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة : الفصل الثاني

لقد كشفت الحرب العالمیة الثانیة عن أشیاء عدیدة كانت مخفیة على معظم الشعب المغربي اذ 

كشفت له عن عجز وضعف فرنسا وأنها لیست الدولة الوحیدة القویة في العالم وما سقوطها في 

حیث أتاحت لها هذه المرحلة من ، الاولى مباشرة الا دلیل على ذلك القبضة الهتلیریة بعد الضربات

خلال مشاركتها في الحربین العلمیتین الاولى والثانیة من التعرف عن قرب على الصراع الداخلي 

وهو مادفع ببعض مناضلي الحركة  ، للنظام الاستعماري والذي بات قاب قوسین أو أدنى من الانهیار

  ي اخراج فرنسا بشتى الوسائل .الى التفكیر جدیا ف

فكانت من أبرز التحولات التي شهدتها مرحلة مابعد الح ع  خروج الدولة التي كان یرى من 

الصعب انهزامها أي فرنسا،  منهزمة حیث أصبحت هزیمتها حقیقة وواقع لامجرد خیال أو احتمال، 

لحركة التحرریة الفیتنامیة  كذلك ولعل أبرز موقف دال على ذلك هزیمتها على ید الجنرال جیاب في ا

بروز هیئة الامم المتحدة مأكدة على حق الشعوب في تقریر مصیرها هذا بالنسبة للتحولات الدولیة 

مرورا بالتحولات التي شهدتها دول العالم العربي ومن أبرزها أحداث استقلال كل من سوریا ولبنان في 

الجامعة العربیة لحمایة المصالح العربیة الى جانب ذلك نذكر تأسیس  1952و مصرفي  1947

لنختم الحدیث عن التحولات الوطنیة التي  ، المشتركة ودعم حركات التحرر من أجل الاستقلال

شهدتها دول المغرب العربي فلم تكن تونس ولا الجزائر بمعزل عن المغرب الاقصى بل كانت فكرة 

وتحفیز الثورة  1955أوت 20ت نذكر هجومات الاستقلال واحدة بالنسبة لهم  ومن بین هذه التحولا

الجزائریة للمغرب كذلك نزول الحلفاء في المغرب ولقائهم بمحمد الخامس تعبیرا عن مو قفهم المساند 

  .لفكرة استقلال المغرب 
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  .2المبحث الأول :أبرز التحولات التي أثرت على الحركة أثناء الح.ع.

المغرب العربي لقد دام لیل الإستعمار الحالك الطویل عشرات السنین عرفت خلالها منطقة 

من المقاومات والثورات الشعبیة التي تشابهت في الخصائص والممیزات لكن قوة  بروز العدید 

هذه المنطقة نضالات سیاسیة وهو ماعرف  لت دون تحقیقها لأهدافها،كما شهدت المستعمر حا

فقد كان ،  لوطنیة التي حملت لواءالدفاع عن حقوق الشعوب المغاربیة وحقها في الحریةبالحركات ا

لهذا الإحساس المشترك بالوطنیة لدى الشعوب المستضعفة عاملا أساسیا من عوامل التقارب فیما  

ت وكذلك التصدي لكل محاولات التنصیر وتدمیر القیم الدینیة والوطنیة وقد تمكنت هذه الحركا، بینها

الوطنیة من وضع الأرضیة الصلبة المتمثلة في بناء الوعي الوطني والثوري المشترك الذي كان له 

 .الأثر البارز في إضعاف القوات الإستعماریة 

  المطلب الاول :التحولات الدولیة

  أولا : هیئة الامم المتحدة 

نشاط الحركات التحرریة، لقد هیأت التطورات السیاسیة في العلاقات الدولیة الظروف الملائمة ل 

وانبعث الوعي  ، فالامل الذي حاول الاستعمار قطع أواصره تجدد ثانیة بعد الحرب العالمیة الثانیة

القومي من جدید لدى الحركة الوطنیة بشقیها الشمالي والجنوبي ومرد ذلك بعض الاحداث الهامة منها 

منها قضیة تصفیة  2ا العالقة بعد الح ع ظهور هیئة الامم المتحدة كهیئة دولیة تهتم بكل القضای

الاستعمار ومنح الاستقلال لكل الشعوب التي لاتزال خاضعة للاستعمار نظرا لخطورتها على الوضع 

والتي حملت على عاتقها تجسید  1945جوان 26وذلك بعد الموافقة على میثاقها یوم  ، الدولي العام

 . 1اقمبادئ الحریة والمساواة في مضمون هذا المیث

، 1945أرسلت الجبهة المغربیة برقیة الى رئیس الامم المتحدة في سان فرانسیسكو في أكتوبر 

بمناسبة المؤتمر الذي أنعقد للنظر في تثبیت دعائم السلام وتطهیر العالم من اضطهاد الدول القویة 

، وفي 2المغرب"   ، الجزائر ، حتى یهتم المؤتمرون بقضیة شمال افریقیا "تونس ، للدول الضعیفة

مذكرة أخرى والى نفس الهیئة قالت الجبهة أنه من واجب الدول الحریصة على نشر السلام العالمي  

                                                             

، دار الحكمة للنشر ، الجزائر ، سنة  1962 – 1954مریم صغیر : المواقف الدولیة من القضیة الجزائریة  - 1 

  .  26، ص  2009

  . 277، ص  2009الفضیل الورتلاني : الجزائر الثائرة ، دار الهدى للنش والتوزیع ، الجزائر ، سنة  - 2 
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أن تساعد على انقاذ الشعوب المغربیة من مخالب الاحتلال الفرنسي وحسم مسألة حق شعب شمال 

  .   1إفریقیا عن طریق إستفتاء یحدد مصیرهم المستقبلي 

تطبیق ماجاء في تصریح ویلسون الذي نص على حق الشعوب في تقریر  وذلك تحت طائلة

مصیرها كما سبق ذكره , وأن تكون لویلسون السلطة الضروریة لفرض مبادئه أمام الحكومة الفرنسیة , 

فبقیت الجبهة خلال نفس الفترة تبعث بالمذكرات والبرقیات الى منظمة الأمم المتحدة تطلعها عن 

  .  2ي المغرب العربي*الوضع ومستجداته ف

إستعملت الجبهة عدة وسائل لإبلاغ أحوال المغرب العربي إلى الرأي العام كإصدار المنشورات 

والبیانات والمقالات ونشرها في الصحف العربیة والإسلامیة مثل جریدة الإخوان ومجلة النذیر ودعوة 

صري " وأقامت الجبهة الندوات الحق و" الرسالة " و" الهدایة الإسلامیة و" الكتلة " و " الم

  والمحاضرات .  

اذ طالبت بالاصلاح تحت نظام الدولة ، حیث كانت جماعة الاصلاح معتدلة في مطالبها

المستعمرة لكن اختلف الامر بعد تصریح "السلام بدون انتصار"، الذي نادى به  الرئیس الامریكي 

, فإستعادت الجماعة المغربیة  3یرها ویلسون في جانفي الذي نص على حق الشعوب في تقریر مص

بعض الآمال وطالبت من خلال مجلة المغرب التي كانت منبرا لمطالب أهالي المغرب العربي بنظام 

  ملائم لآماله , ومع ذلك كان للجماعة المغربیة بعض الشكوك في تحقیق هذه الآمال , 

  كة الوطنیة المغربیة ثانیا : تغیر موازین القوى الدولیة وتأثیرها على مسار الحر 

في مقابل ذلك مانلاحظه أنه حتى وإن أفرزت الحرب العالمیة الاولى قوى عظمى تمثلت في 

فرنسا وبریطانیا فان الامر قد اختلف وانعكس بالنسبة لما خلفته الحرب العالمیة الثانیة من مستجدات 

جسدت في عملاقین : العملاق وتغیر في موازین القوى الدولیة لاسیما ببروز قوى عالمیة جدیدة ت

                                                             

  . 325ص  لمرحع السابق ، محمد بالقاسم : ا - 1 

  .   5الملحق رقم المذكرة في للتوسع أكثر أنظر   -*2 

  . 325المرجع السابق ، ص محمد بالقاسم :  - 3 
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الغربي الرأسمالي المتمثل في الولایات المتحدة الامریكیة والعملاق الشرقي الشیوعي المتمثل في  

 . 1 منظومة البلدان السائرة في فلكه الاتحاد السوفیاتي و 

وذلك بعد  ، هذا التغیر في موازین القوى قد إنعكس وعاد علي الحركة الوطنیة بالإیجابفكان 

وإدعت من جهة  ، أن إدعت الكتلة الشرقیة بزعامة الإتحاد السوفیاتي أنها حاملة لواء السلام في العالم

  ثانیة الكتلة الغربیة بزعامة الو م أ أ،ها تسعي إلى إنشاء عالم حر ودیموقراطي .

  ثالثا : الحركة التحرریة في الهند الصینیة  

والتي كشفت عن حقیقة ضعف  2*رب الهند الصینیةإن مامیز موجة التحرر هاته هو ح

الاستعمار الفرنسي وباندلاع الحرب العالمیة الثانیة أرادت الیابان أن تجعل من آسیا منطقة نفوذ لها 

في الوقت ذاته كان  ، 1941بدعوى آسیا للآسیویین فاحتلت منطقة الهند الصینیة في سبتمبر 

الاحتلال  ، ط والتجبر فأصبح سكان المنطقة یعانون من الأمرّینالاستعمار الفرنسي قد بلغ ذروة التسل

فتأكدوامن أن الاستعمار واحد سواءا كان أوروبیا ، الیاباني من جهة والاستعمار الفرنسي من جهة ثانیة

تم  2،وبعد نهایة الح ع )3(*أو أسیویا مما أدى إلى تكتلهم تحت الحزب الوطني بزعامة هوشي منه 

الإحتلال الیاباني بمساعدة دول الحلفاء الا أنه مالبث أن یتحقق النصر الى أن تعرضت القضاء على 

لللاستعمار وهذه المرة من طرف الصین والتي تركت مكانها لفرنسا لتحل محلها معتبرة أنها صاحبة 

  ،ونتیجة لما سبق أصبحت الهند الصینیة خاضعة لأحادیة الاستعمار لا لإزدواجیته ، الحق في ذلك

في هانوي بزعامة  وهو الامر الذي زاد من ترسیخ فكرة الاستقلال وأدى الى تشكیل حكومة ثوریة قویة

وبطبیعة الحال أن فرنسا لم یعجبها الامر خاصة وأنها لم تتنازل  ، 1945سبتمبر 07هوشي منه في 

                                                             
) ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  1980- 1962التطور السیاسي لحزب جبهة التحریر الوطني ( رخیلة عامر :   - 1

  .33الجزائر ، ص 

الهند الصینیة :المقصود بها كل من الفیتنام واللاووس وكمبودیا و تایلانداوبرمانیا وهي المناطق التي سیطرت   - *  2 

  .  مریم صغیر : ن التفاصیل أنظر للمزید معلیها فرنسا مع بدایة القرن التاسع عشر 

) مؤسس الحزب الشیوعي الفیتنامي ، قاد حربا ضد الوجود الفرنسي من  1969 – 1890هوشي منه : ( - *  3 

، وانتهت  1960ثم ضد الحكومة العمیلة والولایات المتحدة الامریكیة في الجنوب منذ عام  1954الى غایة  1946

قبل أن  1969بتمبر س 2، لكنه توفي في  1975بانتصار الشمالیین وانسحاب الو م أ وتوحید البلاد رسمیا في أفریل 

  .  للمزید من التفاصیل أنظر المرجع نفسه  یشهد توحید الفیتنام
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سیاسة استقلالیة على مستعمراتها أثناء الحرب العالمیة الثانیة لذلك عملت فرنسا على استبعاد أي 

  . 1ضدها 

نجحت الثورة  1949وفي سنة ، 1946دیسمبر  19إشتعلت نار الثورة في الهند الصینیة منذ 

فاكتسبت بذلك  ، الشیوعیة في الصین وإعترف قائدها ماتوسي تونغ بالفیت منه ودعمه مادیا ومعنویا

  .  2 الثورة الفیتنامیة بعدا دولیا آخرًا زاد من شدة الضغط على فرنسا

لقد وجد الصراع الایدیولوجي ظالته في هذه المنطقة بین المعسكریین أمریكا المنحازة لفرنسا 

والاتحاد السوفیاتي المشجع لحركات التحرر ومساندة الشعوب الضعیفة فشجعت هذه الظروف سكان 

ركة بعد المنطقة من القیام بحرب العصابات بزعامة هوشي منه تحت حركة الفیت منه  لتتحول المع

، ورغم إعتماد فرنسا على الحلف الاطلسي إلا 3ذلك إلى حرب جیوش بین الطرفین لاحرب عصابات 

أن الثوار الفیتنامیین تمكنوا من كسر شوكة الفرنسیین وإلحاق الهزیمة بهم تحت قیادة الجنرال جیاب 

من ماندیس  كل هذه العوامل جعلت ، 4*1954ماي  8في معركة دیان بیان فو، التي وقعت في 

 21أفریل الى  26فرانس رئیس الحكومة الفرنسیة یوقع إتفاقیة جونیف في مؤتمر دامت أشغاله من 

  الذي خلص الى العدید من النتائج أهمها :  ، 1954جویلیة 

سنة تحت  70انسحاب القوات الفرنسیة نهائیا من الهند الصینیة بعد إحتلال دام أكثر من  -

  ضمانات أمریكیة . 

                                                             

  3ج) ،  1954 – 1945عبد الرحمان بن العقون : الكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصر ( - 1 

  .  27، ص  1984المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 

  .   277 أمال شیلي : المرجع السابق ، ص - 2 
3 - jacques dolloz : la guerre d,indochine 1945 / 1954 , editions de ceul , paris 1987 , p 248 .  

) ،  1954 – 1946دیان بیان فو : المعركة الحاسمة التي وضعت حدا لحرب فرنسا في الهند الصینیة (   - * 4 

دارت بین القوات الفرنسیة تؤازرها القوات الامریكیة من جهة وبین ثوار الفیتنام وكمبودیا واللاووس  وكانت دیان بیان 

فو تعتبر خلال تلك الحرب من من أ همالمراكز الاستراتیجیة لدى كلا الجانبین ، وأخیرا سقطت في أیدي القوات 

بعد عدة  1954جویلیة  21، وتم في أعقاب هذا الاتفاق في  1954ن مایو الوطنیة الفیتنامیة في السابع عشر م

مفاوضات أجریت في جونیف تقسیم الفیتنام الى دولتین  شمالیة شیوعیة وجنوبیة خاضعة للسیطرة الغربیة لمزید من 

  . 78) ، ص 1962-  1954التفاصیل أنظر مریم صغیر ( مواقف الدول العربیة من القضیة الجزائریة 
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تفكیك الإتحاد الفدرالي الفرنسي المتواجد في الهند الصینیة لینتهي بذلك التواجد الاستعماري الفرنسي  -

    .1 في الهند الصینیة 

  إستقلال كل من اللاووس وكمبودیا .  -

  ْ◌ یفصل الفیتنام الشمالیة عن الجنوبیة . 17جعل خط عرض  -

  ام شمالها عن جنوبها . إجراء إستفتاء بعد سنتین لتقریر مصیر الفیتن -

في  2لكن الو م أ لم تصادق على هذه القرارات وعارضتها وإتخذت من سیاسة ملئ الفراغ*

الفیتنام ذریعة للتدخل في المنطقة واتخذت صور مرعبة للقتال بین الفیتنامیین  والامریكیین مادیا 

شمالیون بقیادة هوشي منه ودخول الفیتنامیون ال 1975وبشریا الى غایة إنسحاب الامریكان سنة 

  عاصمة الجنوب (صایغون ) معلنین توحید الفیتنام شمالها وجنوبها . 

 ، بریطانیا ، فرنسا ، الاتحاد السوفیاتي ، مع الاشارة أنه حضر مؤتمر جونیف كل من : الو م أ

  الحكومة الجنوبیة الرأسمالیة.   ، حكومة هوشي منه الشمالیة ، كمبودیا ، اللاووس

لقد أكسبت حرب الفیتنام الكثیر من الخبرة العسكریة للجنود الجزائریین الذین خاضوا غماراها في 

  .  3جمیع المیادیین وخاصة حرب العصابات 

هاته في الهند الصینیة هي كونها كشفت بالدرجة الأولى مدى حقیقة  رإن مامیز موجة التحر 

ة درسا في مدي تطلع هذا الشعب للإستقلال كما فكانت بالنسبة للمغارب ، ضعف الإستعمار الفرنسي

فقد كانت المنطقة مقسمة  ، أن الوضع في الهند الصینیة مشابها لماهو علیه في المغرب الأقصى

ولقد وجدت الحركة الوطنیة المغربیة ضالتها  من خلال وصول صداها  ، وممزقة إلى أشلاء متناثرة

فحاول زعماء الحركة  ، ن السابق على نصرة قضیتهملمغرب الأقصى وحفزت الشعب المغربي أكثر م

                                                             

محمد حربي : الثورة الجزائریة سنوات المخاض ، ترجمة نجیب عیاد وصالح المثلوثي ، المؤسسة الوطنیة للفنون  - 1 

  .  8 ، 7، ص  1994طبعیة ، الجزائر ، سنة الم

سیاسة ملئ الفراغ : هي سیاسة استعماریة اتبعها الو م أ ووضفتها لملئ الفراغ الذي تركته القوى الاستعماریة  - * 2 

لتقلیدیة بعد انسحابها من المستعمرات بحجة مواجهة المد الشیوعي ، وكانت الفیتنام أول ضحایاها لمزید من التفاصیل  ا

  .  79 ، 78أنظر مریم صغیر ، (المواقف الدولیة من القضیة الجزائریة )، ص 

، دار البعث ، الجزائر  سنة 1ط،  مولود قاسم نایت بالقاسم : ردود الفعل الاولیة داخلا وخارجا على غرة نوفمبر - 3 

  .  56 ، 55، ص  1983
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وبالتالي فإن التأثیر كان  1الوطنیة المغربیة إتخاذ نفس الإجراء قصد وضع حد للمد الإستعماري 

  متبادلا فیما بینهما . 

  :التحولات العربیة ثانيالمطلب ال 

  .لقضیة المغربیةأولا:الجامعة العربیة ودعمها ل

وبالخصوص أقطار ، العربیة منذ تأسیسها بقضیة إستقلال الوطن العربيلقد إهتمت الجامعة 

أو على صعید متابعة تطور الإستعمار ، المغرب العربي سواء بإحتضانها وفود مغاربیة داخل لجانها

الفرنسي بدول المنطقة والعمل على تعبئة الرأى العام بخطورة سیاسته وأسالیبه، وقد حضیت القضیة 

ة هامة في تفكیر جامعة الدول العربیة وكانت من العوامل التي ساهمت في إیجاد المغربیة بمكان

صیغة مشتركة لتوحید النضال السیاسي وتنسیق العمل بین الحركات المغاربیة لتحقیق مشروع 

  .  2ومساندتها لقضایا التحرر في البلدان العربیة 1945الإستقلال هو ظهور الجامعة العربیة سنة

 22- 15إیطارا مساعدا علي تنظیم مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة في  عة الجام كانتف 

،بحضور الأمین لیة المغاربیة في المغرب العربيالذي شارك فیه ممثلوا الحركات الإستقلا1947فیفري

  وأهم ما جاء في المؤتمرهو:  ،3العام للجامعة العربیة عبد الرحمان عزام

لان معاهدتي الحمایة المفروضتین على تونس ومراكش،وإعلان مطالبة الجامعة العربیة بإعلان بط -

  عدم شرعیة إحتلال الجزائر.

تنسیق العمل بین الحركات الوطنیة في بلاد المغرب العربي ولتحقیق ذلك فقد تم الإتفاق علي   -

 غایة واحدة هو الإستقلال

      تكوین لجنة من رجال الحركات الوطنیة مهمتها توحید الخطط وتنسیق العمل للكفاح   -

 المشترك.

عرض القضیة المغاربیة على الهیئات الدولیة وإستعمال كل ما لدي الجامعة من وسائل   -

 لمساعدة الأقطار المغربیة علي تحقیق إستقلالها الكامل.

                                                             

   43) ، المرجع السابق ، ص  1962 – 1954مواقف الدول العربیة من القضیة الجزائریة (  مریم صغیر :   - 1 

الحركة الوطنیة والإستعمار في المغرب العربي،طبعة الثانیة ،مركز دراسات الوحدة العربیة  : أمحمد مالكى  - 2  

  .448ص ، 1994بیروت سنة

  .49ص 2010سنة الجزائردار الحكمة للنشر ،  ، : مؤتمر طنجة المغاربي "دراسة تحلیلیة تقیمیة" معمر العایب  - 3 
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علي الجامعة العربیة ومطالبتها بالعمل علي نشر عرض الحالة الثقافیة بالمغرب العربي   -

الثقافة العربیة في كامل بلدان المغرب العربي وحل مشكلات الطلاب المغاربة الذین یلجؤن إلى 

  1. عاهد العربیة وتذلیل كل الصعوباتالمشرق بقصد إتمام دراستهم في الم

ن طالبها بإستعمال كل مالدي ة حیوقد ربط هذه الأهداف بالمسؤلیة القومیة للجامعة العربی

جامعة من وسائل لمساعدة الأقطار المغاربیة علي تحقیق إستقلالها  وكانت من أهم النقاط التى ال

الذي تأسس في  المغرب العربي،مر هو إعلانهم عن میلاد مكتب خرج بها المؤت

عبد الكریم  ومن أبرز الأعمال التي قام بها هو ترتیب عملیة لجوء الأمیر 1947فیفري15یوم

وإستطاع أن یواصل جهاده وتدعیمه للقضیة المغربیة،فقد حقق المكتب ، الخطابي إلي القاهرة

مكاسب عدیدة منها إعتراف الحكومة المصریة والحكومات العربیة بصفته كیان یمثل جمیع 

ولقي تدعیما من طرف جمیع الدول المنضمة للجامعة العربیة و الذي  2الشعوب المغرب العربي

بالقاهرة من طرف محمد بن عبد 1948جانفي  5مهد لتأسیس لجنة تحریر المغرب العربي یوم

والتي أعلن عن میثاقها في معظم الصحف المصریة فكان أهم ماجاء في  ، 3الكریم الخطابي*

  هو: المیثاق

   .  أقطار المغرب العربيالإستقلال التام لكافة  - 1

الأحزاب المنظمة إلي "لجنة تحریر المغرب العربي " أن تدخل في مفاوضات مع ممثلي  - 2

  الحكومتین الفرنسیة والإسبانیة على شرط أن تطلع اللجنة على سیر مراحل هذه المفاوضات أولا بأول.

واجبها في مواصلة  لایسقط عن اللجنة، حصول قطر من الأقطار الثلاثة على إستقلاله التام - 3

 الكفاح لتحرر البقیة.

حول  كماوجه محمد بن عبد الكریم الخطابي مذكرة إلي الأمین العام لجامعة الدول العربیة

الأوضاع التي یعیشها المغرب العربي والتي من بین ماجاء فیها قوله " فإني إذ أجدد شكري لسیادتكم 

فإني أغتنم فرصة إجتماع مجلس الجامعة وقیام  ، علي إهتمامكم الكریم بقضایا المغرب العربي

                                                             

لمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة ، امجلة المصادر  ،  رخیلة عامر : الثورة الجزائریة والمغرب العربي - 1 

  .1999 ، 1ع، وثورة أول نوفمبر  الوطنیة

    .  50معمر العایب : المرجع السابق ، ص  - 2 

للتوسع أكثر أنظر نص بیان عبد الكریم الخطابي أثناء إنعقاد إجتماع تأسیس لجنة تحریر المغرب في الملحق  - *  3 

  .  6رقم 
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أن ، فأرجوكم بما لكم من واسع الإطلاع علي قضیاه، الأحداث الخطیرة في دیار المغرب المكافحة

كما أرجوا ان تتكرموا برفع المذكرة الأتیة ، تكونوا أمام أعضاء المحترمین خیر مبلغ وخیر مرافع عنها

  1" سلفا إلي الأعضاء المحترمین ولكم الشكر

وفعلا مثلت جامعة الدول العربیة دورا مركزیا في تدویل القضایا المغربیة وتحفیز الرأي العام 

  على الإهتمام بها والعمل علي تفهم مشروعیة عدالتها.

  .ثانیا : استقلال مصرودوره في تحفیزالحركة الوطنیة المغربیة

كان لإنتشار موجة حركات التحرر التي إجتاحت العدید من مناطق العالم العربي التي كانت 

تحت قبضة الإستعمار الأثر البالغ علي المغرب الأقصي وخاصة تلك التي كانت تستهدف نظام 

العمیل وقد كان لمصر دور بالغ في تحفیز الشعب المغربي والإقتداء حذوه بهدف القضاء علي نظام 

  یل . العم

هي الثورة الوطنیة السلمیة التي استهدفت نظام الحكم العمیل للاستعمار  1952جویلیة  23ثورة 

، فكان لهذه الثورة أهمیة أكثر من الكثیر بكثیر في 2البریطاني والتي أطاحت بنظام الملك فاروق 

هو الاخر  تحفیز الشعوب الواقعة تحت وطأت الاستعمار ومن بینها الشعب المغربي الذي تعرض

لحالة مماثلة جعلته یقتدي بأحداث هذه الثورة وغیرها من الثورات التي أقیمت للاطاحة بالانظمة 

 و العمیلة وللمطالبة بعودة الملك محمد الخامس الذي تم نفیه ونُصّب مكانه العمیل محمد بن عرفة

قومیة لأي شعب أراد من أبعاد وطنیة و  1952على هذا وجب علینا أن نذكر ماقدمته ثورة جویلیة 

إضافة إلى الثكنات العسكریة التي تم تخصیصها لتدریب المجاهدین  ، الكفاح من أجل نیل الحریة

وتزویدالثوار بما أمكن من السلاح فخصصت الحكومة المصریة معسكر " هاكستیب " في ضواحي 

ه المحلیة في البلدان القاهرة لتدریب العناصر التي ستتولى فیما بعد تهیئة جیش التحریر وقیادات

  .  3المغاربیة 

  .ودورها في الحركة الوطنیة المغربیة  :الثورة الجزائریةلثاثا 

                                                             

  1 - فضیل الورثلاني : المصدر السابق ، ص 266.

، مطبعة البیان العربي ، القاهرة ، سنة 1طحافظ حمدي ومحمود اشرقاوي : المشكلات العالمیة المعاصرة ،  - 2 

  .  19، ص  1958

  .  60، ص 1984فتحي الدیب :  عبد الناصر وثورة الجزائر ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، سنة  - 3 



 الفصل الثاني :  الحركة الوطنیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة 

 

55 
 

وساعدت كثیر من ، لقد مثل فضاء المغرب العربي ببعده الإستراتیجي في المقاومة المغربیة

حیث إندلعت المقاومة المغربیة بتأثیر من الثورین ، الظروف على إلتحام المقاومتین الجزائریة والمغربیة

  .1الجزائرین 

بمنطقة الشمال القسنطیني التي زادت في قوة  1955أوت 20ومما یؤكد ذللك هي أحداث 

تضامن الحركتین الجزائریة والمغربیة،وتعمیم الثورة لتحقیق إستقلال المغرب العربي الذي هو من 

أكدت هذه الإنتفاضة للرأى العام العلمي أن مایجري في الجزائر ،فقد 1954أهداف ثورة أول نوفمبر 

تأكدت مظاهر الوحدة والتنسیق من  ولقد ،2والمغرب لیس مشكلة داخلیة فرنسیة بل هي ثورة تحرر

والذي ، موعدا لشن الهجومات العسكریة 1955اوت  20خلال إختیار قیادة الشمال القسنطیني یوم 

   .  3ب المغربيجسد تضامنا حقیقیا مع الشع

وأخذت الثورة الجزائریة علي عاتقها بقیام إنتفاضة داخل الجزائر والذي تم حسم أمره في إجتماع 

خماسي عقد في مدریدحضره عبد الكبیر الفاسي وعبد الكریم الخطیب وعبد الرحمان الیوسفي عن 

أقترح الجانب المغربي وأحمد بن بلة ومحمد بوضیاف عن الجانب الجزائري وقد ، الجانب المغربي

تخلیدا لذكرى وفاة محمد زرقطوني الذي استشهد یوم 1955جوان  18أنتكون هذه الإنتفاضة یوم 

أوت  20،لكن الوقت كان مبكراجدا بالنسة للثورة الجزائریة فتم الإتفاق علي تاریخ 1954جوان 18

  .4لإعطائه دلالة مغاربیة وهي ذكري نفي السلطان محمد الخامس 1955

على كل فقد كان النضال والكفاح المغاربي المشترك رغم محطاته القلیلة وعدم إستمراریته و 

الفضل الكبیر في إدكاء روح الأخوة والتضامن بین أبناء المغرب العربي وكان عاملا هاما في 

إضعاف القوات الإستعماریة الفرنسیة وحد من قدراتها المادیة التي إستهلكتها وإستنزفتها بعض 

                                                             

بین الثورات العالمیة ودورها في تحریر الجزائر وإفریقیا ، مجلة  1954یحیى بوعزیز : مكانة ثورة أول نوفمبر   - 1 

 -الجزائر  –، منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ، تلمسان  23 – 22 – 21، العدد  08الأصالة ، المجلد رقم 

  .  146، ص 2011، سنة 

-1954المغربیة أثناء الثورة التحریریة الجزائریة"غیلاني السبتي :علاقة جبهة التحریر الوطني الجزائریة بالمملكة   - 2 

  .108ص ، 2010-2009سنة  ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، رسالة دكتوره "،1962

 "، رسالة دكتوره ،1962- 1954العلاقات الجزائریة المغاربیة إبان الثورة التحریریة الجزائریة " عبد االله مقلاتي: - 3 

  .38، ص 2008 -2007جامعة منتوري قسنطینة ، سنة

  .124ص ، المرجع السابق غیلاتي السبتي: - 4  
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كما فعلت مع الثورة الجزائریة عندما ، مشاریع الرامیة إلي عزل الثورات المغاربیة عن بعضها البعضال

عملت علي عزلها عن شقیقتیها تونس والمغرب بإقامة الخطوط المكهربة على الحدود (خطي شال 

   .  1 ریس )ومو 

  :التحولات الوطنیة.الثالث  المطلب

تعد الحرب اعالمیة الثانیة من أكبر الأحداث التي میزت القرن الأول من القرن العشرین لما 

  .ترتب عنها من تغیرات جذریة علي النضام الإستعماري 

إستطاعت الحرب العالمیة الثانیة إدخال تغیرات مهمة على الساحة المغربیة إذ إختلفت 

بأوضاع حرجة حیث كان لها التأثیر المباشر في  الأوضاع عما كانت علیه لاسیما مع مرور فرنسا

  نمو الوعي القومي والوطني منها:

:الوعود التي قدمتها حكومة فرنسا الحرة التي تنص بمنحهم الإستقلال والحریة بعد الحرب العالمیة أولا

  الثانیة .

شعوب من وأثناء نزول الحلفاء بالشمال الإفریقي أكدوا علي مبادئ الحلف الأطلسي لتمكین ال

تقریر مصیرها وعرفت الساحة المغربیة السیاسیة نشاطا سیاسیا مكثفا للتعریف بالقضیة المغربیة 

  . 2وإیصال مطالب الشعب المغربي إلي الحلفاء بعد نزولهم 

مما أتاح للمغاربة  1942إنزال قوات الحلفاء في أنفا والرباط والدار البیضاء في أكتوبر سنةثانیا:

  . 3تلك الجیوش ورؤیة معداتهم العسكریة المتطورةفرصة الإتصال ب

الذي حضره الرئیس الأمریكي روزفلت  1943جانفي  14إنعقاد مؤتمر الدار البیضاء في :ثالثا 

وشارل ، الذي یطل علي الدار البیضاء  4*وونستون تشرشل عن بریطانیا اللذان قد نزلا في فندق الأنفا

                                                             

عبد االله مقلاتي :دور المغرب العربي وإفریقیا في دعم الثورة الجزائریة ،جزء الأول،طبعة الأولى ،دار السبیل للنشر  - 1 

  .309-306،ص 2009والتوزیع ،الجزائر،سنة

  2 - مومن العمري : المرجع السابق ، ص 56.

  .518ص  ،1966المجتمع العربي والقومیة العربیة ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،سنة محمد كامل لیله : - 3 

نزل یقع في شارع آنفا بالدر البیضاء المغلربیة أجري فیه السلطان محمد الخامس محادثات مع الرئیس الأمریكي  - *4

صل روزفلت إنطباعات سیئة عن موقف المقیم دون مراقبة السلطات ،دارت المحادثات حول الوضع المغربي مما ح
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رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة فیه على بطش الإستعمار دغول عن فرنسا والذي أعترف فیه 

الفرنسي وإجتمع مع سلطان المغرب محمد الخامس وصرح خلالها بأن الإستعمار الفرنسي هو أسوأ ما 

یمكن أن ینكب به شعب من الشعوب ووعده أیضا بتحقیق أماني بلاده في التحریر والإستقلال من هذا 

فصادف إثر تلك الإتصالات  ، ر للحلفاء في الحرب العالمیة الثانیةالإستعمار بعد أن یتم النص

المتعددة بممثلي الحلفاء في المغرب إعتقاد من المغاربة أن دول الحلفاء ستفي بوعودها في تحریر 

الشعوب ومساعدتها علي تقریر مصیرها بنفسها وذلك في بیان " إن الرئیس روزفلت في التصریح الذي 

حلفاء عقد العهدبأن جمیع حقوق الشعوب الكبیرة منها والصغیرة تكون محترمة في أدلى به بإسم ال

العهد الجدید وبناء على هذا التصریح وهذا التعهد فإن الشعب المغربي یطالب من الآن وذلك تبدیدا 

ا مع لكل سوء تفاهم وتداركا للمطامح التي قد تكثر أنیابها في المستقبل" وإنطلاقا من كل ماتقدم وتماشی

الواقع الجدید الذي أوجده البیان الذي أصدره الرئیس روزفلت بإسم الحلفاء والذي یضمن إحترام حقوق 

  .1كامل الشعوب  

فحاول قادة الحركة الوطنیة إستغلال الظروف الدولیة ونزول الحلفاء بالمغرب من أجل إفتكاك 

  وإستقلالهم .منهم بعض الشعارات التي نادوا بها بشأن إحترام حقوق الشعوب 

التي تعد تحدیا صارخا في  1944جانفي  11تحریر وثیقة الإستقلال من طرف المراكشیون في  رابعا:

  وجه قوات المحتل ووضعوا میثاقا وطنیا یتلخص فیمایلي:

 لمطالبة بإستقلال مراكش ووحدة أراضیها في ظل السلطان .ا - 1

التي یهمها الأمر للإعتراف بهذا الإستقلال الإلتماس من السلطان للسعى لدى الدول الأجنبیة  - 2

 وضمانه ولوضع إتفاقیات تحدد ضمن السیادة المراكشیة ما للأجانب من مصالح مشروعة .

 المطالبة بإنضمام مراكش إلى الدول الموقعة علي میثاق الأطلنطي . - 3

                                                                                                                                                                                         

العام وفیه أظهر عنایة كبیرة بالملك ووعده بأنه سیعمل شخصیا علي إسراع بإستقلال المغرب الأقصى عند إنتهاء 

  .42الحرب ، للمزید من التفاصیل أنظر غیلاني السبتي ص 

ص ص  ، 0302، سنة  لمحمدیة ، المغربا ترجمة الحاج و أخر، مطبعة فضالةعباس فرحات : لیل الإستعمار ، -1

168 ،169.   
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یاسي وإحداث نظام  س، الإلتماس من السلطان أن یشمل برعایة حركة الإصلاح الداخلي - 4

 . 1شوري شبیه بنظام الحكم في البلاد العربیة الشقیقة 

فكانت هذه الظروف مهیأة لبعث حركة جماهریة واسعة بعد أن ساعد النظام الإستعماري نفسه 

على التعجیل بفشل السیاسات الإصلاحیة وإقامة الحجة على بطلانها، مما أدى بالمناضلین إلى 

فكانت هذه الظروف من  ، بالإنتقال إلى مستوى أعلى من الكفاحالتطلع للخوض معارك جدیدة تنادي 

بین الإمكانات الهامة التي أدت إلى إقامة جبهة مغربیة من خلال تطور الكفاح على مستوى المغرب 

العربي كله خاصة وأن الإستعمار الفرنسي قد واجه حربا منهكةً  في الهند الصینیة التي شغلت قسما 

 . 2ریة كبیرا من قواه العسك

  المبحث الثاني : الحركة الوطنیة السیاسیة وتولي محمد الخامس الحكم . 

إذ عمدت فرنسا ، شهدت الحركة الوطنیة مع إقتراب نهایة الحرب العالمیة الثانیة منعطفا حاسما

  .3في المغرب إلي ماعمدت إلیه في تونس والجزائر من تنكیل بالوطنیین وتشرید كل التیارات الوطنیة

 ، أدت إلى عكس ماكانت فرنسا ترجوه، أن السیاسة التي إستخدمتها فرنسا من الضغط والقوة إلا

فنرى  أن العناصر الوطنیة قد قابلت هذه السیاسة بأكثر عزما وتصمیما على ضرورة الحصول على 

الإستقلال بدل الإصلاحات التى كانت تنادي بهاوكشفت بصورة لالبس فیها ماقصده الإستعمار من 

وساعدت هذه ، لوعود التي كان یلوح بها للشعب المغربي  كما دفعت بهم إلى التعاون والتكاتفا

السیاسة أیضا على سرعة نمو الحركة الوطنیة وعلى تناسي الخلافات التي كانت تعرفها كتلة العمل 

تجاه وطهر هذا إجماع زعماء الحركة الوطنیة علي إ، الوطنىوعلي إكتمال نضجها   لمواجهة فرنسا

  19444جانفي 11معین وعلي مطالب محددة وبذلك تأسس حزب الإستقلال في 

  1944جانفي  11المطلب الأول:حزب الإستقلال 

                                                             

  .574محمود كامل المحامي :الدولة العربیة الكبرى ،الطبعة الثانیة ،دار المعارف ،دون تاریخ ،ص - 1 

  .  13، مجلة الأصالة ، المرجع السابق ، ص  1954: أحداث مهدت لفاتح نوفمبر  عبد الحمید مهري - 2 

   .382:المصدر السابق ،صشارل أندري جولایان  -3

4 -charles andre julien ,le maroc face aux imperialismes(1415-

1956) ,editions,j .a,1978 ,p190  
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عرف المغرب في فترة ما بین الحربین العالمیتین ظهور الإتجاه الإستقلالي الثوري هدفه القضاء 

  . علي النضام الإستعماري لتحقیق الإستقلال بكل الوسائل

أسیس حزب الإستقلال نتیجة للعمل النضالي المتعدد ة أشكاله وكان ذلك في المؤتمر یعد ت

بعد فشل حركة الإصلاحات وماصاحبها من قمع واجهت  1944جانفي  11الوطني الذي أنعقد في 

والذي ضم بقایا الحزب الوطني  برئاسة علال الفاسي إلى جانب ، به سلطات الحمایة أعضاء الحركة

الوطني كما ضم عدد من كبار الموظفین والعلماء وأساتذة جامعة فاس فإتخذ لنفسه  حزب الإصلاح

إسم حزب الإستقلال وجعل من الإستقلال هدفا رئیسیا لابد من  الوصول إلیه بطریقة مباشرة وبدون 

  .  1مساومة 

 فیعد هذا الحزب مظهرا من مظاهر التكتل للأحزاب السابقة التي توحدت تحت ظل هذا الحزب

فأصدر جریدة العلم بالعربیة وجریدة الإستقلال بالفرنسیة وأستبدل الحزب لقب السلطان بلقب الملك 

ولقد رفع هذه المطالب إلي السلطان   2الذي أصبح یسمى منذ ذلك الوقت بالملك محمدالخامس

دمج لدراستها والتي آزرها سلطان مراكش محمد الخامس ووقف إلي جانب أعضاء حزب الإستقلال وإن

 . 3في الحركة الوطنیة

  . أولا : مطالب حزب الإستقلال

  من هذه المطالب نذكر:  

 لمطالبة بإستقلال المغرب ووحدة أراضیه والسعي لإنضمامه لهیئة الامم المتحدة .  -

 توثیق الروابط مع دول العالم عامة والدول العربیة والإسلامیة خاصة .  -

 .یعلن الحزب ولائه للأسرة الحاكمة  -

   .المناداة بتطبیق الملكیة الدستوریة كنظام للحكم ومنح الحریات الدیمقراطیة لجمیع أفراد الشعب -

 التعاون بین الملك والشعب على تحریر البلاد . -

 . 4 تحقیق الإصلاح واعتباره أمر داخلي لاعلاقة للفرنسیین بالتدخل فیه -

                                                             

  .272جلال یحي:المغرب الكبیر ،المرجع السابق،ص  - 1 

  .730السابق،صجلال یحي:العالم العربي الحدیث الفترة الواقعة بین الحربین العالمیتین،المرجع  - 2 

  .283شوقي عطا االله وعبد االله عبد الرازق إبراهیم:المرجع السابق،ص - 3 

  .  308ناهد إبراهیم الدوسقي : المرجع السابق ، ص  -4 
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كما ، بعد إستشارة علال الفاسي في منفاهوكان أحمد بلفریح المحرك الأساسي في هذا الشأن 

ناضل الحزب أیضا من أجل سن قوانین إجتماعیة في المغرب بهدف رفع المستوي المعیشي للشعب 

وفي دذا الشأن قدم حزب الإستقلال نسخة منه للمقیم الفرنسي العام  ، المغربي وكذلك الأمن الداخلي

 .1في المغرب 

 ثانیا : رد فعل السلطات الإستعماریة من مطالب الحزب: 

شرعت اللجنة وأعضاء من حزب الإستقلال بالإتصالات المتكررة بالسلطات الفرنسیة والتي 

وأن ما یمكنها فعله هو الشروع في بعض  ، أقرت صراحة بأنه لا تستطیع التنازل عن معاهدة الحمایة

حیث أبلغ محمد الخامس بأن لایكون  ، لعام إلى أبعد من ذلكالإصلاحات وقد ذهب المقیم الفرنسي ا

طرفا في أي مفاوضات تكون مطالبها الأساسیة تغیر نظام الحمایة وأعلمته أیضا بأن الحكومة 

 .2الفرنسیة وحدها التي لها الحق في أن تقر الإصلاحات التي تراها ضروریة للبلاد

  ة الحركة الوطنیة.:محمد الخامس ودوره في مساند المطلب الثاني

بعد وفاة والده وهو  1927) تولى الحكم عام1961-1910هومحمد بن یوسف  حاكم المغرب (

سعت السلطات الفرنسیة  ، لم یبلغ الثامنة عشرة من عمره وهو الابن الثالث حسب ترتیبه في العائلة

، 3الى تنصبه معتقدةً أن ذلك یخدم مصالحها على أساس صغر سنه وخضوعه التام للبرامج الفرنسیة 

في الوقت ذاته كانت البلاد في ذلك الوقت تعیش في إضطراب وكانت مقسمة إلي ثلاث أجزاء ففي 

مالي سیطر علیه الإسبان في حین بینما الجزء الش، الجزء الجنوبي كان تحت وطأة الإستعمار الفرنسي

وكان السلطان محمد الخامس قد سایر السلطات الفرنسیة في  ، بقیة مدینة طنجة تحت إشراف دولي

سبتمبر 3وأعلن یوم قیام الحرب في ، بدایة حكمه وأید فرنسا في الحرب العالمیة الثانیة تأیدا صادقا

علینا أن نقدم لها كل ، نسا وحلفائها بالنصر" من الآن وإلي الیوم الذي تكلل فیه جهود فر  1939

وسیاسته  4ولن نتردد في تقدیم أي عون لها "، ولن نشح علیها بمواردنا، مساعدة دون أي تحفظ

                                                             

  1- علال الفاسي : المصدر السابق ، ص ص 294 – 298.

  2- غیلاني السبتي : المرجع السابق ، ص 42. 

محمود السید : تاریخ دول المغرب العربي "لیبیا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، موریطانیا " ، مؤسسة شباب  - 3 

  .  52، ص  2006الجامعة ، الإسكندریة ، سنة 

  4- زهدي عبد المجید سمور : المرجع السابق ، ص 182. 
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فلم یطالب بأي شیئ من شأنه أن یؤدي الى  ، لاتعارض كثیرا اتجاهات السلطات الفرنسیة في البلاد

البه  بقاء الحمایة الفرنسیة ونظام الاحتلال مع بل تضمنت مط ، اصطدام مع السلطات الفرنسیة

توسیع صلاحیات ووظائف جهاز السلطنة كما طالب بالتوحید الإداري والحقوقي للمغرب بمساهمة 

ورمم  ، ، فعمل على اصلاح جامع القرویین بفاس، وأنشأ بعض الدارس1المغاربة في إدارة البلاد

م یساهم في الحركة الوطنیة بشكل واضح ول ، وأسس كلیة ابن یوسف بمراكش ، المساجد

أفریل  9وفي  ، تم تقدیم وثیقة المطالبة بإنهاء حمایة المغرب 1944ینایر 11ففي  ، 1942الابعد

قام الملك بزیارة منطقة طنجة الواقعة تحت حمایة دولیة بمعنى أنها لم تكن كغیرها من  1947

كما أنها  ، أبرز مظاهر تأیید الملك لموقف شعبهفكانت هذه الزیارة من ، المناطق التي یسهل دخولها

فكانت المرة الاولى التي یعلن ، تعتبر بمثابة تحطیم للحدود المصطنعة وتجاوزا للقوانین الاستعماریة

فیها سلطان المغرب عن وحدة أراضي المغرب ویطالب باستقلالها  فمما قیل في هذا الخطاب : " اذا 

فما ضاع حق من ورائه طالب،وإن حق الامة المغربیة  ، نهكان ضیاع الحق في سكوت أهله ع

ولضمان مستقبلها الزاهر عاملون " وهكذا  ، لایضیع فنحن بعون االله على حفظ كیان المغرب ساهرون

، فنحن نرى أن هذا الوضع 2لم تقتصرزیارة طنجة على تخطي الحدود الممنوعة والالتقاء بالشعب 

د في برلین أثناء الحرب الباردة حین تم إسقاط جدار برلین إعلانا یشبه الى حد ما الوضع الذي  سا

فكانت بدایة مرحلة جدیدة من مراحل الكفاح الوطني  والواقع أن ، عن توحید ألمانیا شمالها وجنوبها

فرنسا لم تستقبل هذا الموقف الا بنوع من الحیطة والحذر فكان لها رد فعل قوي في الاوساط السیاسیة 

لیحولوا دون قیامهم بالزیارة فلم ینجحوا   ، 3فارتكبوا عدة مذابح وجرائم في الدار البیضاء* ، والعسكریة

                                                             

   . 219أحمد إسماعیل راشد : المرجع السابق ، ص  - 1 

، اب القاهرة ودار الكتاب اللبنابيهیر رجال المغرب بقلم عبد االله كنون ، محمد الخامس ، دار الكتموسوعة مشا - 2 

  .  11القاهرة وبیروت،ص 

هي حادثة إنطلقت في بدایة الامر بین مجموعة من الاطفال المراكشیین وبعض الجنود السینیغالیین بحي ابن  - *3 

دخل القوات السینیغالیة والفرنسیة في ابادة الاهالي وقدر عدد الضحایا من مسیك بالدار البیضاء لتتحول الى مأساة بت

قتلى وجرحى بألفي شخص ، واعتبرتها الحركة الوطنیة المراكشیة عملیة مدبرة من قبل القوات الفرنسیة  لانها صادفت 

  .   .  347، 343المصدر السابق، ص  ،علال الفاسيزیارة الملك الى طنجة لمزید من التفاصیل أنظر 
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 ، 1ستبداله بمقیم عام عسكري وهو الجنرال جوان*مقیم العام المدني أریك لابون  وإ وقامت بإستدعاء ال

  رادة الملك وقد أوكلت إلیه فرنسا تنفیذ برامج خطیرة تتضمن مایلي : تحدیا لإ

صد المغاربةعن فكرة الاستقلال وصرف نظرهم عن الشرق والجامعة العربیة وتوجیههم نحو الوحدة  -

 الفرنسیة . 

الضغط على السلطان ومحاولة نزع السلطة التشریعیة من یده وتأسیس مجلس وزراء مختلط تحت  -

 ریاسة السكریتیر الفرنسي للحمایة . 

من قبل الإدارة الفرنسیة مباشرة بقصد تقویة نظام أحداث سلك خلفاء للباشاوات بمختلف المدن  -

ومحاولة تحویل نظام البلدیات القائم لیصبح للجالیة الفرنسیة بالمغرب حق  ، حكمها المباشر

 الإنتخاب وحق التقریر في المجالس البلدیة 

شار إحیاء الطرق الضالة بعد اندثارها وتشجیعها للمشعوذین والخرافین الذین تقلص نفوذهم بانت -

 روح الإصلاح الدیني والحركة الوطنیة .

ادعاء السیادة المزدوجة بمعنى أن السیادة في المغرب بید إثنین السلطان من جهة والمقیم العام  -

 ممثل فرنسا من جهة ثانیة . 

تسهیل هجرة الفرنسیین وإجتذاب رؤوس الأ موال الفرنسیة الى المغرب حتى یكبر عدد الجالیة  -

 . 2قبضة فرنسا على الإقتصاد المغربي الفرنسیة وتقوى 

  

 

وخلاصة لما سبق قوله سوف نتناول المواقف التي انعكست على الحركة الوطنیة بعد الحرب 

  العالمیة الثانیة والتي هي على النحو التالي :

  .ة دولیة مشجعة لإستقلال الشعوبالمبادئ التي تنادي بها هیئة الأمم المتحدة وظهورها كهیئ  -

  معالم ضعف فرنسا إثر إنهزامها في معركة دیان بیان فو .   -

                                                             

الفونسو جوان من موالید الجزائر نشأ وهو یعتقد بحیویة احتفاظ فرنسا بممتلكاتها في المغرب ،عین مقیما عاما في  -*1 

  .  1951الى  1947المغرب من 

محمد عبد المنعم الشرقاوي ومحمد محمود الصیار : ملامح المغرب العربي ، الطبعة الأولى ، دار المعارف ،  - 2

 .  249، ص  1950الإسكندریة ، سنة 
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تمثیل دول العالم الثالث بتكوین الجامعة العربیة التي أصبحت كجهاز یدافع على مواقف الدول  -

  المستعمرة في المحافل الدولیة . 

  تغیُّر مواقف الأحزاب السیاسیة المغربیة وتكتلها ضمن حزب الإستقلال .  -

سعي فرنسا للتأثیر على ولي العهد الملك محمد الخامس خدمةً لمصالحها وإستغلالها صغر سنه   -

  لمسایرة أهدافها .

ولعل أبرز معلم أكد على عجز فرنسا هوتذبذ القرارات التي إتخذتها السلطات الفرنسیة بین عزل 

 – 1943رنسي جبریل بیو " وتنصیب للمقیمین العامین التابعین لها بدایة بتغییر المقیم العام الف

" كذلك تم إستبداله بالجنرال الفونسو جوان "  1947 – 1946" وإستبداله بالمقیم أریك لابون " 1946

 .  1951أوت 18" والذي أستبدل هو الآخر بالجنرال أجستین جیوم في  1951 – 1947
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  للحركة الوطنیة في المغرب الأقصىالفصل الثالث : نتائج النضال السیاسي 

قا لما ورد ذكره فیما سبق هذا طب بعد نجاح العمل السیاسي بقیادة الملك محمد الخامس 

لتآمر وتنصیب مكیدة له من طرف المستعمروالذي أدى إلى نفیه وهو الأمر مر جعل منه محلا لالأ

كبر لتغییر مسار الحركة الوطنیة المغربیة وتطور المسار السیاسي التأثیر الأنفسه الذي كان له 

 مكن قتناع بأن الثقافة الفرنسیة لایُ سي سلمي إلى كفاح مسلح والإالذي كانت تنتهجه من نظال سیا

سد لا بالقوة وهو ماجُ ستردإخذ بالقوة لایُ حرى التأكد من أن ماأُ أو بالألا بالطریقة ذاتها ه إواجَ أن تُ 

ستقلال المغربي عن نا سبب رضوخ فرنسا للمفاوضات والإعتراف بالإوفسر ل ، على أرض الواقع

   .المستعمر الفرنسي

  ول : نفي السلطان محمد الخامس والانتقال الى العمل المسلح المبحث الأ 

رات لابد وأن نفي الملك محمد الخامس لم یأ تي من العدم أوفجأة بل كان نتیجة حتمیة لمناو  

وهو الأمر الذي أدى بالشعب المغربي إلى إبداء تجاه المستعمر سابقة ولملابسات أكدت موقفه إ

  خلاص لملكه والتعلق به .الإ

 الخامسول : السبب المباشر الذي كان وراء نفي الملك محمد لأ المطلب ا

التوقیع على على إثر المواقف التي إتخذها الملك ضد الجنرال جوان والتي تمثلت في رفضه 

المشاریع التي كانت تعرض علیه وإحالتها على اللجنة الوزاریة لدراستها فكانت هذه اللجنة هي 

مشتركة من إنشاء وزارة فكرة ل هالأخرى تقترح مشاریع قوانین مخالفة لفكرة المقیم العام كذلك رفض

ن أساسا في المجلس ومجلس للشورى مشترك بل رفض مبدأ إشتراك الفرنسییالمغاربة والفرنسیین 

تفادیا لما قد یصل إلیه الأمر من عداء وقطیعة بین الطرفین قامت فرنسا بدعوة الملك  ،1والوزارة 

 1فذهب هذا الأخیر في الأیام الأولى التي تلت العید الأضحى في  ، محمد الخامس الى باریس

 والأعیان ودیوانه ة ادمصحوبا بوزرائه وبعض الق  1950سبتمبر
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المذكرة إلا أنها فدرست الوزارة الفرنسیة  1فقدم مذكرة طالب فیها بإلغاء معاهدة الحمایةالخاص 

قررت مواصلة الحمایة مع إمكانیة القیام ببعض الإصلاحات الإداریة وذلك تحت ضغط 

قبل مغادرة الملك قدم مذكرة ثانیة یبدي فیها أسفه لإستمرار فرنسا في التمسك بنظام  ، المستوطنین

   . 2الحمایة 

الزیارة التي قام بها الملك الى فرنسا قام الجلاوي بالإعلان عن تأییده للسلطات الفرنسیة بعد 

الأغزاوي من وإنتقد السلطان لإعتماده على  حزب الإستقلال وطرد الجنرال جوان المتكلم محمد 

ولجوء فرنسا للتهدید بإستخدام القوة كل هذه المواقف كانت سابقة على نفي الملك ومما زاد المجلس 

إستقبال الملك محمد الخامس الجنرال جوان قبیل سفره الى أمریكا في مطلع عام  ، من الأمر حدة

  فقدم الجنرال إنذارا إلى السلطان یطالب فیه :  1952

 زب الإستقلالوجوب التبرؤ من ح -

 طرد أعضاء الدیوان وبعض كبار الموظفین -

 توقیع المراسیم الموقوفة  -

أما في حالة رفض الملك هذه الطلبات فماعلیه إلا أن یتنازل عن العرش إلا أن عودة 

تتخذ موقفا وتنفذ تهدیداتها  الجنرال من أمریكا وبقاء الوضع على ماكان علیه جعل من فرنسا

فإضطر الملك للتوقیع على بعض  ، الملكي وإحتلت المدن الرئیسیةعملیا فطوقت القصر 

وعزل بعض أعضاء الدیوان ورئیس جامعة القرویین بفاس كما أصدر بیانا أعلن فیه  ، المراسیم

فعمت أعمال العنف والصخب والإنقسامات فكانت زیارة مندوب جریدة الأهرام أنه فوق الأحزاب 

جریدة خ لتنفیذ ماقام به مكرها ونشرت أعلن له الملك أنه رضالمصریة ملازما لهذه الأحداث ف

  .  3الخبرالأهرام هذا 

وإزدادت حماسة العالم العربي والإسلامي لقضیة المغرب فقد قدمت الدول العربیة إحتجاجا 

إلى هیئة الأمم المتحدة وفرنسا كما طالبت بعضها كالأردن بتدخل الو م أ وقامت مظاهرات 
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لفرنسا في لبنان وباكستان وقررت الإحتجاج على أعمال فرنسا والتهدید بإثارة صاخبة ومعادیة 

  .1لقضیة في هیئة الأمم المتحدة ا

فعرضت القضیة على هیئة الأمم المتحدة  ، المغرب عن إطارها المحلي وخرجت قضیة

طلب حیث قدمت العراق مذكرة طالبتا عرض القضیة وأید  1952أثناء إجتماعها في باریس سنة 

 ، العراق ثلاث عشر دولة إسلامیة وعربیة وأقرت اللجنة التوجیهیة إعطاء صفة الإستعجال للقضیة

عیر أن الجمعیة قررت تأجیل موضوع المغرب   1952وناقشت اللجنة السیاسیة في أواخر عام 

النظر في القضیة  في هذه الأثناء تم الإحتفال بذكرى جلوس الملك على العرش وفي هذه 

ضرورة إلغاء معاهدة الحمایة وقامت فرنسا بإستبدال المقیم العام بمقیم جدید  اسبة أعلن الملكالمن

وإتبع الجنرال غیوم سیاسة القمع ضد الوطنیین الذین كانوا  ،2 1952أوت 18ن غیوم في أغوستی

ألة رفع المس یطالبون بالحریة والإستقلال ویأملون في تأید هیئة الأمم المتحدة لمطالبهم بعد

وشكلت جبهة وطنیة واحدة  1952جانفي 11تجمعت الأحزاب الوطنیة في ف، المراكشیة إلیها

ةنتیجة لما أسفرت علیه مذبحة الدار البیضاء زادالوضع حدة وغضبا في أوساط الحركة والعلاقة 

قامت المظاهرات العمالیة إحتجاجا علي إغتیال الزعیم النقابي حینما  3مع السلطات الفرنسیة 

تضامنا میدانیا وقد عبر عن ذلك أحد الكتاب بقوله " ...لم تتجسد لتونسي فرحات حشاد ا

العلاقات النضالیة بین فصائل العمل الوطني المغاربي والإحساس بوحدة الكفاح لدى شعوب 

بل تجسدت كذالك في المعارك الدامیة مثل معركة ، المنطقة في المواقف السیاسیة وحسب

تحول إلي مظاهرات ومواجهات عنیفة بین الجماهیر الشعبیة المغاربیة بالدار  الإضراب العام الذي

والمستوطنیین الفرنسین غداة إغتیال القائد النقابي التونسي فرحات البیضاء وبین القوات الفرنسیة 

وهي المعركة التي دعت إلیها قیادة حزب الإستقلال وأیدها وشارك ، 1952دیسمبر  5خشاد في 

وهو ماعرفته الجزائر أیضا بسبب هذه الجریمة الشنعاء التي راح ، الشیوعي المغربي فیها الحزب

حیث قامت مظاهرات عارمة حول هذا ، ضحیتها أحد أبرز الوجوه النضالیة والنقابیة المغاربیة

  .4"الفعل الإجرامي الإستعماري الشنیع
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لب رنسي غیوم الذي طُ◌ُ ي سبقت نفي الملك هو موقف المقیم الفأبرز المواقف التن لعل م

في المصادقة على جملة من المتمثل  قتراحه كذلك إمنه أن یأمر الملك بالتنازل عن تولي العرش 

ن " إ     لبلدیة وبهذا الشان قال الملك نتخابات المجالس افي إالقوانین تسمح للفرنسیین المشاركة 

بنفس عدد المقاعد المخصصة  مدینة وتمتعهم 17منح المواطنین الفرنسیین حق الانتخاب في 

 ، وهم لایتمتعون بحق المواطنة ولیس لهم الحق في الانتخابات من الناحیة المبدئیة ، للمغاربة

  .1 یعتبر مسا وطعنا بالسیادة المغربیة "

وتمزیقه للوثیقة التي قام المقیم ن صراحة السلطان في عدم التنازل حول هذا الموضوع إ 

 أدت الى تكتل القوى المعادیة  خیارات العزل أو القبول بالشروطغیوم بتقدیمها له والتي تتضمن 

لاوي فیذ ذلك بزعیم البربر التهامي الجستعانة من أجل تنبد للفرنسیین من عزل السلطان والإلا كانف

 ،في مرحلتها الاولى یة حتى أحكما نسج المؤامرة الطریقة الكتانشیخ  هم وتولى هو وصدیقه فسایر 

وموالي لها یخدم مصالحها في أوساط هذا من الضروري تنصیب شخص جدیر بالثقة الفرنسیة 

مر وفي نهایة المطاف م على هذا الأدقمن یُ  الیهم أن یجدو لا أنهم قد تعذر عإ ، الشعب المغربي

له الذي كان عمیل فرنسا لاوي ذلك یرجع للج ذا المنصب والفضل فيمن هو أهلا بتولي ه اوجدو 

قناعه بقبول العرش طاع إستوإ سرة العلویة لى الأإینتمي  رجل  قصر في مدینة فاس ویسكن بجواره 

طاعین قلى إثارة الإ غیوم عفقدعمد   3وهو عم السلطان  2*طلق على هذا الرجل بابن عرفهوكان یُ 

من أعیان   270ذلك دفعت فرنسا أكثرمن  لى جانبإ ، قالیمذین تستخدمهم السلطة في إدارة الأال

ظهر للرأي العام العالمي لى توقیع عریضة طالبو فیها بخلع السلطان وذلك كله لیُ مراكش وقوادها إ

ب نما سلطان حز محمد الخامس لیس سلطان المغرب وإ  نأن هناك معارضة ضد الملك وأ

فعقد الجلاوي مؤتمرا یعلن فیه عن خلع الملك  .) 4( لى الكارثةستقلال وأنه یسیر بالمملكة إالإ
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في التاسع من ذي الحجة یوم الوقوف  نه على أ ،وتقوم المقدمات 1953افریل 13ومعاداته في 

ن و النفي إلا أبین التنازل عن الملك أ ختیارهتتضمن إ  ،بعرفة قدم المقیم الفرنسي غیوم وثیقة للملك

الفرنسي على  دخل المقیم العام ضحى م التالي صبیحة عید الأوفي الیو  ،الملك قام بتمزیق الوثیقة

هو لى منفاه رافقته إلى الطائرة التي ستنقله إملیه وطلب إ  ، السلطان محمد الخامس في قصره

 . 1لى مدغشقروالتي أقالتهم إ لى كورسیكا ثم إ1953أوت  20ذلك في و فراد عائلته وجمیع أ

إلیه الحركة الوطنیة شعرت الحكومة الفرنسیة بخطورة  وأمام هذا الوعي والنضج الذي وصلت

 هاتعینب في خلق قوة ثالثة من العملاء والخونة و الموقف وصممت إضهار قوتها إتجاه الملك وذلك

ستر عن موقفه من أجل التَّ ، صلحأن یظهر بالمظهرالدیمقراطي المُ حاول  الذي محمد بن عرفة

لى مجلس تشریعي مراسیم وشكل مجلسا للوزراء بالإضافة إ ةأصدر عد ، الموالي للحكومة الفرنسیة

  . 2مشترك من وطنیین ومستوطنین 

ثر إحداث التي توالت وهو ما أدى الى إستنفار الرأي المغربي وإزدیاد غضب الشعب إیزاء الأ

ولم  وعد المغاربة هذا التصرف الفرنسي التعسفي تحدیا جدیدا وجدیا لهم  ، تنصیب محمد بن عرفه

وكانت من بین البواعث التي أدت إلي  ، ض علي الحركة الوطنیة بل زادها حماسا ونشاطایق

لى الملك محمد الخامس عثت إالرسالة التي بُ  شتداد بؤرة التوتر وتوسع الهوة بین الشعب والمستعمرإ

الشعب سم كدت له فیها موقفها بإلماء المسلمین الجزائریین والتي أفي منفاه من طرف جمعیة الع

ا مر الذي أحدث تجاوبالأ ، له الشعب المغربي الجزائري ضد المؤامرة الدنیئة مستنكرة ماتعرض

وجعله أكثر وعیا بالمطالبة بالحریة والإستقلال وإیمانه الشدید بضرورة  سریعا في أوساط الشعب

  . 3نشاء خلایا العمل الفدائي مما أدى إلى بدایة ظهور فكرة إ الكفاح المسلح

إرتباط نضال الحركات الوطنیة المغربیة بفكرة الوحدة تأكیدا علي الوحدة التاریخیة   فكان

وتجسیدا لطموح عمیق تؤمن به ، والهویة المشتركة ومن أجل التضامن لمواجهة العدو المشترك

                                                             

محمود شاكر: التاریخ الاسلامي المعصر لبلاد المغرب ، الطبعة الثانیة ، المكتب الاسلامي ، بیروت ، سنة   - 1 

  .  384، ص 1996

شوقي الجمل : المغرب العربي الكبیر من الفتح الاسلامي الى الوقت الحاضر "لیبیا ، تونس ، الجزائر ،   - 2

  .  44،  ص المرجع السابق المغرب الاقصى مراكش " ، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات ، 

، الجزائر ، سنة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب 1ط ، 2، ج 1954- 1925أحمد توفیق المدني : حیاة كفاح  - 3

  .  410 ، 409ص  ، 1977
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وأرتبط وعي النخب ، الشعوب وكثیرا من النخب السیاسیة تطلعوا كغیرهم إلي النهضة والتحرر

وكذا برد الفعل الوطني ضد ، فكرة الأمة التي تحركها عقیدة التوحید المرسخة دینیا وقومیاالسیاسیة ب

الإستعمار الإسباني والفرنسي وبذلك توحدت ردات الفعل الوطنیة بفعل نفي محمد الخامس 

  .1زاحمها المستعمرونضجت في دار الهجرة بعد أن  1955 أوت 20وهجومات 

إلي غایة منتصف  2المحطات المتتالیة التي عرفها المغرب العربي بعد الح ع  إضافة إلى

قد عبرت علي رغبة ملحة وصادقة  ،الخمسنیات علي صعید تنسیق وتوحید العمل الوطني المغاربي

لدى بعض قادة الحركات الوطنیة المغاربیة علي مواجهة العدو المشترك بموقف مغاربي موحد وهو 

الفاسي علي شكل رجاء حیث قال " إني لنتمنى أن یأتى ذلك الیوم الذي تتوحد  ما عبر عنه علال

فإن ، فیه أحزاب كل إقلیم من أقالیم المغرب العربي ضمن حزب واحد یقوم علي التوصیات السابقة

مصلحة الأمة تكمن في القضاء على كل مامن شأنه أن یوهم أجنبي بوجود فرقة في صفوف أو 

  .2ة المتسق "الحركخرق في بنیان 

  المطلب الثاني :الإنتقال إلي العمل المسلح :

ستعمار وخاضها هذه المرة الشعب العربي في المغرب وبین الإ أصبحت المعركة سافرة بین

ولم  ، ریافمدن والقرى والأمن ال ،من عرب وبربر ، جمیع أفراد الشعب من مثقفین وعمال وعلماء

أن أسالیب القمع الاستعماري قد إتجهت نحو  السلمي ولاسیما مكان الساسة الاكتفاء بالنضالإب یعد

رادة زعمائه وقابل العنف العنف وإتخاذ إجراءات تؤدي إلى الإنصهار أو الإبادة فخرج الشعب على إ

  .بالعنف 

 ظم وفق ثلاث أطوارسم ونُ لمسلح قد قُ ن العمل اكر في المراجع یتضح لنا أوبناءا على ماذُ 

ویمكننا  ، المتعاونین مع فرنسا غتیال ضد المراكشیینول في بدایة محاولات الإویبرز لنا الطور الأ

الشهید الزرقطوني والشهید علال أن نذكر من بین الشهداء الذین قامو بدورهم في هذه العملیات 

عند خروجه من  1953عام بن عرفه الذي لم یتراجع عن إلقاء قنبلة على موكب إ ، إبن عبد االله

                                                             

 1986، بیروت ، سنة  1من أجل الإستقلال ، طمحمد عابد الجابري : فكرة المغرب العربي أثناء الكفاح   -  1 

   . 18،  17ص 

  2  -  علال الفاسي : المصدر السابق ، ص 485.
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حیث كانت  ، ي نفذت بسرعة  امام دهشة حرس السلطان وهم من الضباط الفرنسیینالقصر والت

  .1هذه العملیة أكبر تحدي یمكن تصوره لسیاسة فرنسا 

أنها كانت عبارة عن تمهید أولي لمواصلة النضال هذه العملیات حتى وان كانت فردیة الا 

لسلطات وتتالت الاحداث وأخذت ا والسیر بخطى الاستقلال فلم یكتفي الشعب المغربي بذلك

فكان   وفي هذه الظروف یشهد الجیران تحركات، ضد كل الوطنیین الفرنسیة اتباع أسالیب القمع 

الثورة الجزائریة التأثیر الاكبر والذي أ دى الى فتح جبهة ثانیة على فرنسا فأجبرت الحاكم لإندلاع 

ان كشفت عن وجود اتصالات بین  "ادغارفور" على انتهاج سیاسة جدیدة في المغرب بعد

تجاوب  ولكن الظاهر أن تنظیم هذه المقاومة كان أعمق وأقوى فسرعان ما ، الجزائریین والمغاربة

المغرب مع الثورة الجزائریة وكان دعمه لها قویا  في أیامها الأولى وهو ما یدل على متانة العلاقة 

وقد  ، مسلكا لتثبت به عراقة الوحدة المغربیة بین الشعبین وهو أمر إتخذته جبهة التحریر الوطني

  .19542وثقت ذلك في جمیع بیاناتها المختلفة منذ أول نوفمبر 

وظل المغرب وفیا لطرحه المغاربي وهو ما عبرت عنه في كثیر من المناسبات الداخلیة 

مقالات  ومن خلال ماكانت تنشره جریدة المجاهد لسان حال جبهة التحریر الوطني من، والخارجیة

وما یقوم به الطرف المغربي من مجهودات لإیجاد حل عاجل  ، حول موضوع الوحدة المغاربیة

  . 3 للقضیة الجزائریة

 حراق مزارع المستوطنینأخذ المغاربة في إ ثفي المغرب الأقصي حی المقاومة نتشرتكما إ

المطالبة بمقاطعة و  ، معهمأحراق المتاجر الفرنسیین والمتعاونیین  ، لاسیما وقت نضوج المحاصیل

  .ات والثكنات العسكریة الفرنسیة والقطاع ، مهاجمة المستودعات الحربیةو  ، البضائع الفرنسیة

هذا الأساس وبعد إندلاع الثورة الجزائریة مباشرة إتصل محمد بوضیاف بإعتباره  وعلى

المنسق الوطني للثورة بقیادة المناطق یسألهم عن الأوضاع العامة ومن بین ردود كان رد محمد 

 فسنفني حتما إن لم یأتینا سلاح في أقرب وقتالعربي بن مهیدي قائد المنطقة الخامسة الذي قال " 

                                                             

، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ،  4جلال یحیى : تاریخ المغرب الكبیر الفترة المعاصرة ، ج  - 1 

  .  230، ص 1981سنة 

  2 -  محمد المیلي : مواقف جزائریة ، ط1 ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، سنة 1989 ، ص 70.

  3 -  غیلاني السبتي : المرجع السابق ، ص 106. 
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عن السلاح من أجل تدعیم الثورة فسافر محمد بوضیاف من القاهرة إلي المغرب للبحث  1" 

وكانت إتصالات محمد  بالمعدات العسكریة التي كانت تشكل نقص فادح حسب العربي بن مهیدي

تطوان والناضور المدینتان المغربیتان اللتان كانت بو ضیاف والعربي بن مهیدي تجرى في مدینتي 

هذه الأخیرة التي إلتزمت الحیاد إتجاه الأزمة الفرنسیة المغربیة خاصة  ، الإسبانیة تحت السیطرة

فإستغل المغاربة والجزائریون هذا الحیاد لیجعلا من هاتین ، بعد نفي محمد الخامس خارج البلاد

  .2 المدینتین قاعدتین خلفیتین لدعم الثورة الجزائریة والمغربیة

قائم من خلال ارسال قوات اضافیة لقمع نضال الشعب حاولت فرنسا التصدي للوضع ال

وفي ضل  ،لنیل الحریةالمغربي الا أن هذه الامدادات زادت من اصرار وتصمیم الشعب المغربي 

 إذباللجوء للاعمال الفدائیة  1954هذا الوضع دخلت الحركة الوطنیة مرحلة جدیدة ابتداءا من 

عملیة 390عملیة مسلحة وتنفیذ أكثر من  335 حواليعمدت على رفع العملیات التي بلغت 

   .3تخریب 

فمن جهة أخرى تصاعدت عملیات ا لبروز معالم الطور الثالث هذا وقد أصبح الطریق معبدً  

الكفاح المسلح في المناطق الریفیة على ید الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة" الذي أسس "جیش 

، قاعدة للمقاومة المسلحة وأصبحت مدینة تطوان مركزاً التحریر المغربي" واتخذ من الشمال المغربي

للمجلس الأعلى للمقاومة المسلحة، وقد أمد حزب الإصلاح الوطني (جیش التحریر) بالمساعدة في 

ده من هذه المنطقة. وبدأت عملیات جیش التحریر، تزداد في القرى والمدن مع ازدیاد أعدا

السیطرة على الأقالیم الشمالیة والوسطى في  لمغربيالمقاتلین، واستطاعت قوات جیش التحریر ا

  .1955منطقة النفوذ الفرنسي، واستمر ذلك عام 

 محمد وقد بذل ، منطقة الشمال المغربي الخاضعة لإسبانیا تمثل قاعدة خلفیة مهمةفكانت 

العمل بن مهیدي منذ إندلاع الثورة التحریریة جهود مضنیة لربط الصلة وتنسیق العربي بوضیاف و 

وتم الإتفاق  ، التي كانت تباشر العملیات العسكریة مع المناضلین المغاربة في الناضور وتطوان

                                                             

  1- غیلاني السبتي : المرجع السابق، ص 107.

زكي مبارك : "المغرب والثورة الجزائریة دعم شعبي غیر محدود ومؤازرة حكومیة صریحة " ، مجلة الذاكرة  -2

 2الوطنیة ، عدد خاص ، المندوبیة السامیة لقدماء المقاومین وأعضاء جیش تحریر المغاربة ، منشورات كوثر ، ط

   .23، ص  2006البیضاء المغرب ، سنة ،الدار 

  3 - زین العابدین شمس الدین نجم : المرجع السابق ، ص290 .
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بین علال الفاسي والوفد الخارجي للجبهة في القاهرة علي توحید جبهتي المقاومة  في المغرب 

ریة ، وكانت السلطات المص1وتمریر السلاح عبر سواحل المغرب إلى منطقة وهران والجزائر 

بعد مناقشة أوضاع المغرب العربي تم الإتفاق بین الجانبین فمهتمة بمسألة التوحید العسكري 

تحضیر الوتدریب المناضلین و ، والجزائري على تنسیق مهمة إنزال بواخر الأسلحة المصریة يالمغرب

 . 2المغربیة والجزائریة الجبهتینندلاع العملیات العسكریة علي طول لعمل مغاربي موحد وإ 

 بین زعماء المغاربة سیاسي إنما سبقه تنظیمهذه الوحدة والتكافل العسكري لیس بغریب  إن

بقیادة عقد علال الفاسي وعبد الكبیر الفاسي  جلسة عمل مع قیادات الثورة الجزائریة  وبذلكسیاسي 

من أجل التنسیق المشترك وبعث  جمال عبد الناصروالسلطات المصریةالتي مثلها   أحمد بن بلة

وكان ذلك مشروع وحدة الكفاح المغربي والبحث عن سبل توحید المقاومتین الجزائریة والمغربیة 

 وقد وصلت أول شحنة من الأسلحة التي   یبالإجتماع بمنزل فتحي الذ

 

 

وضمن هذا السیاق تشكلت 1955أفریل 3یوم  3ن مصر عن طریق الباخرة دینا*جاءت م

 الصنهاجي وعباس رباعیة من أجل الكفاح المسلح ومثل الجانب المغربي كل من عبد االلهلجنة 

ومن الجانب الجزائري محمد بوضیاف ومحمد العربي بن مهیدي هذا الأخیر الذي ، المسعیدي

أسندت له مهمة تكوین وتدریب رؤساء الأفواج التي سیلقي على عاتقها مسؤلیة الإشراف علي 

تحضیرا لإنطلاقة عملیات جیش التحریر المغاربي في  ، ریر المغربي في الریفإنطلاقة جیش التح

  1955.4أكتوبر  2

                                                             

  .73فتحي الدیب : المصدر السابق ، ص   - 1 

للتوسع أكثر أنظر مذكرة من ممثلي جیش التحریر للمغرب العربي إلى الرئیس جمال عبد الناصر في الملحق  - *2 

  .    7رقم 

ملك للملكة المصریة السابقة "دینا عبد الحمید " وقد أستأجرها القبطان "حسین خیري " لحمل السلاح  الباخرة - * 3

المرسلة إلى الجزائر دون أن تكون على علم عن طبیعة مهمة الباخرة ، وقد كان بقیادة القبطان میلان وإبراهیم 

وبصحبتهم جزائرین علي رأسهم هواري بومدین النیال والعربي محمد المغاربي وهو میكانیكي وثلاثة بحارة مصرین 

إلى شاطئ  1955أفریل 3من شاطئ الإسكندریة ووصل بتاریخ  1955مارس  27،وقد إنطلقت الباخرة بتاریخ 

  . 84ظر فتحى الذیب المصدر السابق ، صللمزید من التفاصیل أنناظور ومن هنك تحمل إلي الجزائر ، ال

  4 -   زكي مبارك : المرجع السابق ، ص170 .  
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وقد تكللت هذه الإتصالات التي كان المغزى منها جلب السلاح بتكوین لجنة جزائریة مغربیة 

  19551جویلة  15سمیت ب لجنة التنسیق للمغرب العربي یوم 

نتقل علال الفاسي إلى تطوان لمقابلة الحاكم الإسباني إا لأهمیة كسب الموقف الإسباني ونظرً 

"فالینو "  وإتفق معه على تقدیم مختلف التسهیلات لحركة المقاومة والسماح بإنزال السلاح في 

لقد سمح الإسبان في منطقة نفوذهم في الشمال المغربي، بأن یتحرك حزب ف ، الساحل الشمالي

مغربي، وأن تكون منطقة نفوذهم ساحة لنشاط المقاومة الإصلاح الوطني بدعم جیش التحریر ال

المسلحة المغربیة، وكان ذلك نكایة بفرنسا التي لم تستشرهم بنفي الملك محمد الخامس وخوفهم 

أیضاً من ضم المغرب في نطاق (الاتحاد الفرنسي)، یؤكد ذلك دبلوماسي معاصر بقوله: "إن 

رتهم قبل خلع السلطان وأصبحوایخشون أن یحاول الإسبان قد شعروا بإهانة بالغة لعدم استشا

الفرنسیون جعل المغرب، جزائر أخرى، دون أي نیة في منح الاستقلال مما سیؤدي إلى زوال النفوذ 

  2".الإسباني

ضافة الى تأسیس علال عبد الكریم الفاسي شبكة لجلب السلاح وتدعیم المقاومة بالتنسیق إ

كما تحدثت السلطات الفرنسیة عن  ، حمان الیوسفي باسبانیامع الدكتور حافظ ابراهیم وعبد الر 

 ، مجموعات قتالیة مسلحة تدربت باسبانیا وتنتمي الى حزب المقاومة السري الذي كان مركزه تطوان

وذكرت أن نفس الحزب قد استقبل مجموعة من المخربین تلقوا تكوینهم العسكري بالقاهرة وأنهم كانوا 

   3الوطني وحزب الاستقلال . على علاقة بحزب الاصلاح

على رصید النضال المغاربي والتوجه الثوري داخل الحركتین وعلى الإطارات  إعتمادا

جهود قادة الثورة الجزائریة والزعیم عبد الكریم  امسهوإ  ،المكونة في المعاهد العسكریة المشرقیة

علي النداء الذي وجهه وذلك إعتمادا  الخطابي في إرساء وحدة  نضالیة وعمل مغاربي مشترك

في  محمد بن عبد الكریم الخطابي إلى أبناء المغرب العربي یحثهم على ضرورة الإتحاد والتعاون

فاإتفقا بن بلة مع الخطابي علي تجنید ضباط جیش التحریر المغرب  ،4* وجه القوة الإستعماریة

                                                             

  1 -  غیلاتي السبتي : المرجع السابق ، ص 106، 107

  2 -  عبد االله مقلاتي : المرجع السابق ، ص 90.

  . 409 ، 408ص المرجع السابق ، محمد بالقاسم :  - 3 

  4*-  للتوسع أكثر أ نظر النص الكامل للنداء في الملحق رقم9.
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وأعلن عن میلاد قیادة  ، حفأسست في القاهرة لجنة مشتركة للتسلی ، العربي في الكفاح المشترك

 1علیا لجیش التحریر المغرب العربي وأنشأت لجان مشتركة للتسلیح في أوروبا وطرابلس.

وبهذه التطورات یمكن أن نستخلص بأن فكر الوطنیین قد أخذ إتجاها جدیدا یمكن أن نطلق 

فمن ناحیة أدت هاد الإستعماري والذي كان مزدوج النتائج لیه مرحلة النضج بعد أن زاد الإضطع

ولكنها في نفس الوقت كانت عاملا من عوامل  ، السیاسة الفرنسیة إلى تسلیط القمع ضد الوطنیین

خاصة وأن منطقة المغرب العربي كلها كانت تشهد أحداثا متلاحقة أدت بلأحزاب  ، جمع الشمل

یة والتي أعلن عن التقدمیة إلى تكوین جبهة مشتركة سمیت " بجبهة الوحدة والعمل للأحزاب المغرب

بمنطقة شانتي بباریس بفرنسا والتي ضمت عدة أحزاب سیاسیة مغاربیة 1952فیفري  2إنشائها یوم 

منها الحزب الدستوري التونسي وحركة أنتصار الحریات الدیموقراطیة وحزب الإستقلال وحزب 

طویلا بسب  رغم أن هذه الجبهة لم تعمر ، الوحدة المغربیة وحزب الإصلاح الوطني المغربي

إختلاف النظام الإستعماري في كل من تونس والمغرب عن الجزائر إلا إن مجرد التفكیر في العمل 

أصبح الإستعمار ثقیلا على المنطقة وكذا نمو الروح الوطنیة فأصبح المشترك یبین إلى أي مدى 

  2من الضروري التعامل مع الإستعمار بطریقة جدیة . 

أن وصل ما  وبعد، وبفضل الجهود التنسیقیة یق كما ذكرنا سالفاإثر محاولات عدیدة للتنسو 

وتنظیم عملیات عسكریة  ، تم الإعلان عن میلاد جیش تحریر المغرب العربي  یكفي من الأسلحة 

الغربیة الجزائریة مواقع إستراتیجیة لقوات منطقةفي الریف المغربي و  إستهدفت منطقة مشتركة

وسعیدة والبیض والحدود الجزائریة وتلمسان وسیدي بلعباس  وهران مست مناطق  ، الإحتلال

وهكذا تم تجسید مبدأ وحدة الكفاح المشترك  ، 1955أكتوبر  2من یوم  اوذلك بدء المغربیة 

إذ تعتبر إندلاع  ، 3والتعاهد على مواصلة المعركة إلى غایة إستقلال كامل المغر ب العربي 

المقاومة في المغرب وإحیاء جبهة وهران الجزائریة حدثا مهما في تاریخ القطرین الشقیقین خلفا 

                                                             
1 - azzedine azouze : l.histoire ne pardonne pas tunsie 1932 – 1969 , lharmattan , 

paris , 1988 , p p 184 -186 .  

  2 -  مومن العمري :  المرجع السابق ، ص 194. 

للتوسع أكثر أنظر أول منشور أصدرته قیادة جیش تحریر المغرب العربي یوم إندلاع الثورتین الجزائریة  - *3 

  . 10رقمراكشیة في الملحق الم
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علي السیاسة الفرنسیة ومؤثرة نتائج كبرى علي العلاقات الجزائریة المغاربیة وإنعكاسات واضحة 

  .1وأخضت قضیة المغرب منذ ذالك الحین منعرجا حاسما 

  اح المغاربي المشترك :صدى الكف أولا :

حیث ، إن أصداء هذه الهجومات قد لقیت إهتماما كبیرا من طرف الإعلام الدولي والفرنسي

خبر الهجومات التي شنها الجیش المغاربي علي القوات  1955أكتوبر 4لندن یوم أذاع رادیوا 

أما الصحف الفرنسیة فقد تعرضت إلى هذا  ، الفرنسیة سواء في الجزائر وفي داخل المغرب

 ، الموضوع لتؤكد نجاح المجاهدین في مباغتة القوات الفرنسیة فقد تعرضت إلى هذا الموضوع لتؤكد

، نجاح المجاهدین في مباغتة القوات الفرنسیة وفشلها في التصدي لهذه الهجوماتحیث أذاع رادیوا 

مغربیة إلى تفاصیل أحداث الكفاح المشترك بین یتر بفاس الوقد تطرقت أیضا إذاعة وكالة رو 

 .  2 الجزائرین والمغاربة

  

  فعل السلطات الإستعماریة على الكفاح المغاربي المشترك  : رد ثانیا

وكانت الهجومات التي أخذت شكل جبهة موحدة لمواجهة الإحتلال الفرنسي تصدت لها 

ألف جندي للقضاء علیها  20حیث خصصت لها ، القوات الفرنسیة بالطائرات وسلاح المدفعیة

مما جعلها تتخذ إجراءات ، ولكنها فشلت في ذلكوبحثت عن مراكز تواجد هذه الأجهزة الخطیرة 

ردعیة حیث حاولت قنبلة المحطات الموجودة في المغرب وخاصة منها المحطات الرئیسیة ومحاولة 

لكنها فشلت في القضاء  ، ه المراكزالقبض علي مسیریها للحصول علي معلومات حول تواجد هذ

المیدان  وأدركت خطورة التوجه الوحدوي في  على هذه الشبكة أو إلقاء القبض علي مسیریها 

   .3العسكري

وضربات المغربیة  السیاسیة والمسلحة في المدن والقرى في عموم المغرب إن ضغط المقاومة

وتصاعد نشاط الثورة الجزائریة  ، 1955و1954ستعماریة الفرنسیة مابینالباسلة على السلطة الإ

                                                             

  .174، 173فتحي الدیب : المصدر السابق ، ص   - 1 

  2 -  غیلاني السبتي : المرجع السابق ، ص 126.

زكي مبارك : لجنة التنسیق بین جیش التحریر الجزائري وجیش التحریر المغربي ، دواعي التأسیس والأهداف   - 3

، محاضرة منشورة في أعمال الملتقي الدولي حول نشأة وتطور جیش التحریر الوطني المنعقد  1955یولیوز 15

   .173منشورات وزارة المجاهدین ، ص ،  2005، جویلة  4،  3، 2أیام 
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الجزائر والمغرب، في الوقت الذي كانت تعاني فیه فرنسا من  والخوف من قیام وحدة كفاحیة بین

بدأت هذه الأخیرة تشعر أنها بصدد مواجهة قوة شعبیة منظمة ،1ضربات جیش التحریر التونسي

بدایة  1955على فتح المفاوضات بین الجانبین، فكان عام  دفع الإدارة الإحتلال الفرنسي وهو ما 

  . 2 المفاوضات المغربیة الفرنسیة

  ماقبل الاستقلال   مفاوضاتالمبحث الثاني : 

ستقلال المغرب كان بمجهودات بعض القادة والحكام في لیس من المعقول أن نتصور أن إ 

ذلك بالتكتل الذي امتاز به الشعب المغربي ثورة أزهقت فیها الارواح وأریقت فیها الدماء بل كان 

 ، متصلا بالاصرار على نیل الحریة والاستقلال، فأمام السیل الشعبي الجارف والتأیید الدولي

 ، واستنكار الاعمال الفرنسیة والجرائم التي تمقتها النفوس كان لابد للقوات الاستعماریة من التراجع

كل من فرنسا واسبانیا وذلك لتحدید علاقة المغرب كدولة هذا ماأدى الى استئناف المفاوضات مع 

ا على ذلك سنتناول شیئا من التفصیل عن ظروف المفاوضات في مطلبین أولهما مستقلة وبناءً 

نوجز الحدیث فیه عن المفاوضات الفرنسیة المغربیة أما الثاني فنتحدث فیه عن كیفیة الحصول 

  .نیة للاقالیم المغربیة المحتلةاستعماریة ثا اسبانیا باعتبارها قوة عن الاستقلال من

    ول : رضوخ فرنسا للمفاوضات المطلب الأ 

ضخت فرنسا ر ر ل عدم قدرة فرنسا التحكم في الوضع وغرقها في حرب الجزائفي ظ

 ، وذلك بغیة التفرغ للقضاء على الثورة في الجزائر نظرا لاهمیة استمرار التواجد الفرنسي فیهاللامر 

وفي ظل هذه الأحداث العنیفة طالب الحاكم العام كرنفال حكومته بتبني برنامجه الواقعي والقائم 

على إستقالة بن عرفه وتكوین مجلس للعرش ونقل محمد الخامس الى فرنسا وتكوین حكومة 

كانت الحكومة الفرنسیة بدفع من كرانفال تسعى إلى لتفاوض فرنسا حول علاقات جدیدةائتلافیة 

التي حددت فیها فعقدت جلسة مع مفاوضي حزب الإستقلال  وز مخاطر المشكلة المغربیة تجا

شروطها بهدف تمییع القضیة بمنح المغرب إستقلالا داخلیا وتجاوز مشكلة العرش بتنحیة بن عرفه 

وتجسد ذلك بقیام الجرنال الفرنسي كاتروا  اتصلت بالملك محمد الخامسفوتقدیم طرف ثالث للعرش 

                                                             

  رلنش، دار الحكمة ل 1962 -1954مریم صغیر : مواقف الدول العربیة من القضیة الجزائریة   -  1 

  .  60، ص  2010الجزائر ، سنة  

محمد علي داهش : دراسات في الحركات الوطنیة والاتجاهات الوحدویة في المغرب العربي ، منشورات   - 2 

  .  145،  144،  ص  2004اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، سنة 
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فنقل على اثرها الى نیس بدایة للتفاوض حول الاستقلال المبدئي 1 في منفاه بزیارة الملك في 

كانت ف 1955أوت 27الى  22ووقعت اتفاقیة مغربیة فرنسیة في مؤتمر اكس لیبان من   لمراكش

كذلك أصدر الجلاوي تصریحا  ، بن عرفة من اهم معالم نجاح هذه المفاوضات اقالة الملك محمد

  2.أكتوبر حسم فیه موقفه بمساندة الشعب لعودة محمد الخامس للعرش 26في 

استمر الوضع متأرجحا بین الضغط والاحتجاج   حیث امضى كل من الملك محمد الخامس 

یعتبر امتدادا الذي وانطوان بیناي وزیر الخارجیة لحكومة ادغار فور الفرنسیة تصریح سان كلو 

  وردت فیه ولأول مرة كلمة الاستقلال ومما جاء فیه مایلي : و لاتفاقیة ایكس لیبان 

" ستكون مهمة الحكومة المغربیة بصفة خاصة التفاوض مع فرنسا بقصد ایصال المغرب 

  . " الى وضع رسمي یكون به دولة مستقلة 

أ و بالاحرى لم تستعمل في  وفي المقابل مما نلاحظه ان السلطات الفرنسیة لم تستعمل

  3اتفاقیة ایكس لیبان الا كلمة " سیادة المغرب " . 

لاسل سان كلو قرارا یقضي بما نوفمبر أصدر مجلس الوزراء الفرنسي المجتمع في  5وفي 

  : یلي

 منح مجلس الوصایة السلطة الكاملة لادارة البلاد  -

 مراكش .تشكیل مجلس وزراء یمثل جمیع الاتجاهات السیاسیة في  -

 استئناف المفاوضات بین فرنسا وممثلي الشعب المراكشي  -

  

 .4اتخاذ اجراءات لاقامة ملكیة دستوریة  -

                                                             

  1  -  مریم صغیر :  المرجع السابق ، ص 61 . 

   ،سالم برقوق : الاستراتیجیة الفرنسیة في المغرب العربي ، طاكسیج كوم للنشر والتوزیع ، الجزائر  -  2 

  .   68، ص  2010سنة  

،  1984نوفمبر  28- 24محمد الطویلي : الثورة الجزائریة وصداها في العالم ، الملتقى الدولي بالجزائر ،   - 3 

   151 ، 150ص  

شوقي الجمل : المغرب العربي الكبیر ( من الفتح الاسلامي الى الوقت الحاضر " لیبیا ، تونس ، الجزائر    - 4 

  .  442ص  المغرب الاقصى مراكش " ) ، المرجع السابق ،
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والاعتراف بحق  حسب رغبة محمد الخامس ونتیجة لذلك تم تأسیس نظام ملكي دستوري

هذا مادل على ان استقلال المغرب  النقابات كذلك استبدال الادارة الفرنسیة للمقاطعات بادارة مغربیة

فعاد محمد الخامس الى البلاد وكان  ، اصبح حقیقة حتمیة لابد منها فرضتها الوقائع والظروف

مارس  2وفي  ، رجال جیش التحریر المغربي قد ظهرو كقوات مغربیة وطنیة في احتفالات استقباله

وأنه  1912مارس  20ش المبرم في اعلنت فرنسا الغاء اتفاق الحمایة الفرنسیة على مراك1956

لایمكن للعلاقات الفرنسیة المغربیة أن تبقى خاضعة لمقتضیات بنوده  التي حصلت على استقلالها 

 1. السیاسي طبقا لهذا الاعلان والاعتراف لها بالوحدة الترابیة وحقها في التمتع  بالسیادة الكاملة 

 

  

مفاوضات الفرنسیة المغربیة في النقاط احداث الومن خلال ماسبق ذكره یمكننا تلخیص 

  التالیة : 

الاتصال بالملك محمد الخامس في منفاه وعقد اتفاقیة ایكس  1955أوت  27الى  22من -

 لیبان .

مطالبة حزب الاستقلال بخلع السلطان محمد بن عرفه والغاء معاهدة  1955اكتوبر  2 -

 الحمایة .

 . تنازل محمد بن عرفه عن العرش 1955كتوبر أ30 -

 اعتراف الحكومة الفرنسیة بمحمد الخامس ملكا . 1955نوفمبر 5 -

 وصول الملك محمد الخامس للمغرب . 1955نوفمبر 6 -

 استئناف المفاوضات المغربیة الفرنسیة . 1956في بدایات فیفري -

 .الاعلان الرسمي لاستقلال المغرب الغاء معاهدة الحمایة و  1956مارس 2 -

  المطلب الثاني : المفاوضات الاسبانیة المغربیة 

بعد اعلان فرنسا  استقلال المغرب كان لابد من تحقیق الوحدة المغربیة واستئناف 

فطالب الشعب ، المفاوضات مع الاسبان لاستقلال المقاطعات الشمالیة الواقعة تحت سلطته ونفوذه

                                                             

  . 233،  230 ، ص المرجع السابق مولود قاسم نایت بالقاسم :   - 1 
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فأعلنت هذه الاخیرة تمسكها بفرض حمایتها على  ، المغربي باسترداد الاراضي االتي تحتلها اسبانیا

(معاهدة الحمایة على  1912تفاقیة الفرنسیة الاسبانیة الموقعة بینهما عام المناطق التي تشملها الإ

المغرب وتقاسم أراضیه )كذلك احتجت لبقائها في مدینتي سبتة وملیلة بأنها عندما استولت علیهما 

  . 1ت بعدلم تكن المملكة المغربیة قد قام

أفریل  5وفي سبانیا لى مدرید لاستئناف المفاوضات مع إسافرمحمد الخامس مع وفد وزاري ا

أفریل الاتفاق الاسباني المغربي  7كما وقع في ، سبانیا رسمیا باستقلال المغربإعترفت إ 1956

  الا أنه لم یتضمن حلا لمسألة المدینتین المحتلتین من قبل . 

النظام أ كتوبر تم الغاء  29ست وزارة الخارجیة المغربیة وفي تأس 1956أفریل  17وفي 

الدولي الذي كانت خاضعة له منطقة طنجة  ووافقت على وضعها تحت السیادة المغربیة على أن 

  . 1957تمارس هذه السیادة في الاول من ینایر 

الذي وبدأت مراكش تمارس سیادتها في ظل حكومة وطنیة تدیر شؤون البلاد على نحو 

  . 2یحقق مصالحها ویسیر بها نحو الخلاص من رواسب الاستعمار ومخلفاته

وفي الاول من أكتوبر  ، حدةمم المتلأفبلت المغرب عضوا في ا 1956نوفمبر  12وفي 

  نضمت المغرب الى الجامعة العربیة . إ 1958

ادت اسبانیا فأع جرت محادثات طویلة بین الاسبان والمغاربة في البرتغاللى ذلك إضافة إ 

  . 19583منطقة طرفایة للمغرب في عام على اثرها 

ستعادت الصحراء الغربیة لإنظمت المملكة المغربیة المسیرة الخضراء  1958وفي عام 

راضي المغربیة الخاضعة للسیطروة لى إستعادت الثغور المتبقیة من الأجماع قائما علإولایزال ا

لتي تعتبر سبة وملیلة واسترجاع لضروري المطالبة بإالذي جعل من ا مرلأالاسبانیة هذا هو ا

     .4راضیه لأا طبیعیا متدادً منطقة جبل طارق فتشكل إ

                                                             

  . 41ص ،  ه140 5،د م  مجلة الأمة ،  ثغر عربي عریق ، سبتة - 1 

  .  576محمود كامل محامي ، المرجع السابق ، ص   - 2 

دار المعارف للنشر  ،  1ط محمد عبد المنعم الشرقاوي ومحمد محمود الصیاد : ملامح المغرب العربي ،   - 3 

  . 251، ص 1956، سنة  ةالاسكندری

  .  41: المرجع السابق ، ص ثغر عربي عریق سبتة   - 4 
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فكانت هذه المرحلة   عاما 44نتهت مرحلة السیطرة الاستعماریة الاجنبیة التي دامت وبذلك إ

قد شهدت تحولات جذریة أكثر بكثیر من المتوقع بین القمع والمواجهة فتارة تمیز الكفاح الوطني 

تخذتها فرنسا ومن بینها نفي ولاسیما بعد المواقف التي إبالسلم والركود وتارة أخرى بالغضب والشدة 

التخطیط لافاقها المستقبلیة حول  هذا الموقف نیة فرنسا في تضح من خلالفإ الملك محمد الخامس

الم الثورة من أجل الاستقلال بقائها في المغرب وتجاهل مطالب الشعب فكان ذلك كمعلم من مع

في حرارة من الوطنیة الصادقة إنتفاضة الشعب المغربي  الذي نجم عنتجاه نحو التحرر والإ

ن رفضه للإستعمار بشطریه كلإعصار الكاسح یؤكد تعلقه بالإستقلال ویعلن في سخط لاحد له ع

 .  الفرنسي والإسباني ولایرضى إلا بالحریة والسیادة 
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  :  خاتمة 

ن ذلك أ ، تها أن الحاضر غیر مبتور الصلة عن الماضي بل هو ثمرة من ثمراإعتبارً  

س فكریة ومرجعیة سُ ه الحركة الوطنیة في المغرب الأقصى من أُ الإستقلا ل كان نتیجة لما أرستُ 

فقوة المقاومة بوجهیها العسكري والسیاسي تكمن في أصالة  ، إیدیولوجیة للمشروع الثوري الوطني

الإنطلاقة التي رسمت بصورة واضحة الهدف والغایة والتي ظل ینشدها الشعب المغربي منذ 

حالة إمكانیاتها إلا أن ذلك لم یمنعها من التصدي لقوات الإحتلال فبالرغم من ضُ بدایة إحتلاله 

رغمت الحركة الوطنیة في المغرب على التقهقر والخضوع نظرا لإختلال موازین القوى بین ن أُ ولإَ 

بل إنتقلت شیئا فشیئا من الجبال قدراتها وقدرات القوات الإستعماریة فإن حركة المقاومة لم تنطفئ 

 ، ضد الإستعمارالمقاومة والأریاف إلى المدن وجیئت في سیاق مقدمات مهیأَةً لأجواء بدایة 

فمرت الحركة الوطنیة المغربیة أثناء فترة الإحتلال بعدة مراحل إختلفت كل مرحلة من هذه 

ثبت لنا ومما  أثرت بدورها على الشعب المغربي،المراحل عن سابقتها بجملة من العوامل والتي 

كما إنتصرت ف ، ثورة شعبیة عامة شارك فیها كل المخلصین من أبناء المغرب الأقصىأنها 

المجاهدین المسلحین إنتصرت أیضا بجهود السیاسین الذین ناضلوا بالكلمة والقلم وأوصلوا بجهود 

لنا أن تأثیر الآخرین في  بتَ ومما ثَ  ، صوت الحركة الوطنیة في الداخل إلى العالم الخارجي

ومن ثمة فإن حصولهم على الإستقلال كان نتیجة طبیعیة  ، النصر لایقل عن تأثیر الأولین

وخلاصة تاریخیة مكثفة لكفاح طویل ومریر ضد الإستعمار فمن خلال ما تم عرضه ومنطقیة 

    ومناقشته في هذا البحث یمكن إستخلاص النتائج التالیة : 

 .تلهمت درسها من المقاومة الریفیةصنع فجأة بل إسن الحركة الوطنیة السیاسیة لم تُ أ -

في إشعال لهیب الحركة حي لعبه الإتجاه الإصلاكما لایمكن إنكار الدورالذي  -

 . المغربیة الوطنیة

إقتناع قادة ومناضلي الحركة الوطنیة بعقم النضال السیاسي لاسیما بعد نفي محمد  -

إتخذ في المغرب الخامس فكان بدایة تفكیرهم بجدیة التحضیر للكفاح المسلح والذي 

منظمة  عدة أشكال منها العمل الفردي السري  كمحاولات الإغتیال وحركات فدائیة

وهذا یعني أن  نفي الملك محمد الخامس لم یكن إلا مظهرا كإتلاف المزارع وحرقها 

 من مظاهرالضعف الإستعماري.



 خاتمة
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میلاد أعمال عن الجزائر والتي أثمرت ع ت الحركة الوطنیة مسار الوحدة مإتخذ -

سیاسیا وعسكریا وهو ماتُرجم على أرض الواقع فتم إنشاء جیش  مشتركة فیما بینها

 .  التحریر المغاربي ولجنة تحریر المغرب العرب بالقاهرة 

مما أدى إلى توالي النكسات الإستعماریة الفرنسیة عسكریا وسیاسیا وتعاقب الأزمات  -

ة بقمع الحركة والإنقسامات الداخلیة بفرنسا فتأكدت بذلك محدودیة سیاسة القوة العسكری

مختلف  هاإستعملدة و الوطنیة رغم محاولة فرنسا عرقلتها وإجهاضها بسیاسات جدی

وتعذیب وتقتیل غیر أن صمود المغاربة  ونفيالأسالیب الجهنمیة من تشرید وحصار 

فإضطرت إلى القبول بخسارتها في حرب تصفیة الإستعمار  أفشل كل المخططات

 ت .  الأمرالذي إقتضى رضوخها للمفاوضا

لم یتوقف الأمر على تسویة الوضع مع فرنسا بل إستوجب الأمر إستئناف المفاوضات  -

 مع السلطات الإسبانیة بهدف تحقیق الوحدة الوطنیة المغاربیة .

ومن هذا المنظور نستخلص أن النتیجة التي آلت إلیها الحركة الوطنیة في المغرب 

حتفاظ بالجزائر فرنسیة فمنحت للمغرب الأقصى والتي لاجدال فیها أن فرنسا أرادت الإ

كما ئر لیست بمعزل عن المغرب الأقصى لجزاوهذا لا لشئ إلا لكون ا 1956إستقلاله سنة 

إتضح لنا من خلال ماسبق دراسته أن المغرب الأقصى قد نال إستقلاله إلا أن هذا 

الإستقلال بقي ناقصا أو مجرد شكلیات ومایؤكد كلامنا بقاء جزء من أراضیه تحت السیطرة 

  الإستعماریة الإسبانیة إلى یومنا هذا . 

قد إتسم صى النضال في المغرب الأقلكن الشیئ الذي لایختلف فیه إثنان أن  

ة على وحدة التراب الوطني رغم تنافر القوى الإستعماریة بالتضحیة من أجل المحافظ

فلم یمنع كل ذلك من بلورت نضاله الذي أدى به إلى  ، وإختلاف أسالیبها ومرامیها

  ة .الإستقلال الذي صبغ بدماء الثوار المغارب

اعیة والسیاسیة لم یرضخ لواقع فالشعب المغربي بكل مكوناته وفعالیاته الوطنیة الإجتم

وآمن بخیار  ، ولم یستسلم للمخطط الإستعماري المطبق بل قاوم بثبات وعزم ، الإحتلال

وقامت المقاومة الوطنیة من وحي  ، المقاومة كمبدأ تبناه من منطلق وطني وقومي وإنساني

 هذه المقاومة الراسخ . 
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  .1994الوحدة العربیة ، بیروت ، 

المحامي محمود كامل  : المجتمع العربي والقومیة العربیة ، دار الفكر العربي، القاهرة ،  .43

1966. 

  ، دار المعارف ، بدون تاریخ نشر 2ة الكبرى ، طالمحامي محمود كامل : الدولة العربی .44

المحجوبي علي : العالم العربي الحدیث والمعاصر "تخلف فأستعمر فمقاومة " ،طبعة  .45

  .2009الأولى ، دار محمد على للنشر ، تونس ، 

دار   1،ط 1مقلاتي عبد االله : دور المغرب العربي  وافریقیا في دعم الثورة الجزائریة ، ج .46

  . 2009نشر، الجزائر ، السبیل لل

مورو محمد : الجزائر تعود الى محمد صلى االله علیه وسلم ، المختار الاسلامي للطبع  .47

 والنشر ، القاهرة ، بدون تاریخ نشر 

" من الفتح العثماني الى  1918 -1516هاشم سوادي هشام : تاریخ العرب الحدیث "  .48

  . 2010، ، دار الفكرون للتوزیع ، عمان 1، ط 1نهایة الح ع 

، دار الفكر للتوزیع ، عمان ، 1یاسین نمیر طه : تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ، ط .49

2010 .  

 .2000یاغي أسماعیل أحمد : تاریخ العالم العربي المعاصر ، مكتبة العبیكان ، الریاض  .50

  .1966، دار المعارف ، مصر ، 2یحي جلال : العالم العربي الحدیث منذ الح ع  .51

لشناوي محمد عبد العزیز  : وثائق ونصوص التاریخ الحدیث والمعاصر ، یحي جلال و ا .52

  .1969دار المعارف ، مصر ، 
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، المكتب الجامعي الحدیث  2یحیى جلال : العالم العربي الحدیث والمعاصر ، ج  .53

  الاسكندریة ، بدون تاریخ نشر .

لحدیث  ، المكتب الجامعي ا1یحیى جلال : تاریخ افریقیا الحدیث والمعاصر ، ج .54

  الإسكندریة ، بدون تاریخ نشر .

، دار النهضة العربیة للطباعة  4ج ،  الفترة المعاصرةیحیى جلال : تاریخ المغرب الكبیر  .55

 1981والنشر ، بیروت ، سنة 

  الموسوعات ثانیا :  

 . 1996، نشر دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،  1موسوعة أعلام المغرب ، ط .1

،  دار الكتاب  2المغرب بقلم عبد االله كنون ، المجلد الخامس ، طموسوعة مشاهیر رجال  .2

  1994القاهرة ودار الكتاب اللبنابي ، القاهرة وبیروت،

  ثالثا : الملتقیات   

زكي مبارك : لجنة التنسیق بین جیش التحریر الجزائري وجیش التحریر المغربي  دواعي  .1

منشورة في أعمال الملتقي الدولي حول ، محاضرة  1955یولیوز 15التأسیس والأهداف 

 ، منشورات وزارة المجاهدین 4،  3، 2 نشأة وتطور جیش التحریر الوطني المنعقد أیام

2005.  

 28-  24  محمد الطویلي : الثورة الجزائریة وصداها في العالم ، الملتقى الدولي بالجزائر .2

 .1984نوفمبر 

 

  والدوریات المجلات : رابعا 

 

، دوریة كان میر محمد بن عبد الكریم الخطابي ، العدد السابع لأكرات امذحسن: البدوي  .1

 . 2010 ،قطر التاریخیة ،  

خالید فؤاد طحطح : نشأة الحركة الوطنیة في المغرب،  دوریة كان التاریخیة،  العدد  .2

   2009 الرابع،  سنة
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بین الثورات العالمیة ودورها في تحریر  1954بوعزیز یحیى: مكانة ثورة أول نوفمبر  .3

، منشورات وزارة  23 –22 – 21، العدد الثامن الجزائر وإفریقیا ، مجلة الأصالة ، المجلد 

  2011، سنة  -الجزائر  –الشؤون الدینیة والأوقاف ، تلمسان 

المركز ، مجلة المصادر ،  1رخیلة عامر الثورة الجزائریة والمغرب العربي  ، العدد  .4

  .  1999وثورة أول نوفمبر ،  الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة

محدود ومؤازرة حكومیة صریحة "  زكي مبارك : "المغرب والثورة الجزائریة دعم شعبي غیر .5

دوبیة السامیة لقدماء المقاومین وأعضاء جیش تحریر عدد خاص ، المنمجلة الذاكرة ،، 

  2006الدار البیضاء المغرب ، سنة ، منشورات كوثر  ،  2المغاربة ، ط

  ، دون مكان نشر . 1405سبتة ثغر عربي عریق ، مجلة الأمة ،  .6

، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 11، ج 12، م 1939 – 1925مجلة الشهاب  :  .7

2000  . 

  ، مجلة الأصالة.1954: أحداث مهدت لفاتح نوفمبر   حمیدمهري عبد ال .8

 الرسائل الجامعیة : خامسا 

-1947البدوي حسن: الأمیر محمد عبد الكریم الخطابي حیاته وكفاحه ضد الاستعمار "  .1

  . 2006" ، رسالة ماجستار غیر منشورة ، جامعة القاهرة ، 1963

العربي ، رسالة ماجستار في التاریخ بلقاسم  محمد :  الاتجاه الوحدوي في المغرب  .2

  .1994الحدیث والمعاصر ، معهد التاریخ  جامعة الجزائر ، سنة 

"  رسالة  1956- 1954شلي أمال: التنظیم العسكري في الثورة التحریریة الجزائریة "  .3

   2006ماجستار جامعة باتنة ، 

ترة الكفاح الوطني   العمري مومن : شعار الوحدة ومضامینه في المغرب العربي أثناء ف .4

  .  2010رسالة دكتوراه جامعة منتوري قسنطینة ، 

غیلاني سبتي :علاقة جبهة التحریر الوطني الجزائریة بالمملكة المغربیة  أثناء الثورة  .5

  .   2010) ، رسالة دكتوراه جامعة الحاج لخضر جامعة باتنة ،1962-1954التحریریة (
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 -1940ي والوحدوي في الحركة الوطنیة الجزائریة (قریري سلیمان : تطور الإتجاه الثور  .6

) ، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر ، جامعة الحاج 1954

  .2011-2010لخضر باتنة ، سنة 

)   رسالة 1939- 1925كراغل محمد: صحیفة الشهاب وقضایا المغرب العربي ( .7

  . 2007ماجستر جامعة منتوري قسنطینة ، 

د رحاي:الأبعاد الثقافیة والسیاسیة في حركتي عبد العزیز الثعالبي وعلال الفاسي"دراسة محم .8

  . 2005سنة  ، جامعة منتوري قسنطینة رسالة ماجستر تاریخیة وفكریة مقارنة" ،

- 1954المغاربیة إبان الثورة التحریریة الجزائریة ( –مقلاتي عبد االله : العلاقات الجزائریة  .9

  .2008توره جامعة منتوري قسنطینة ، ) ،رسالة دك1962

  المراجع باللغة الأجنبیة

1. desparmet ; le panarabisme et algerie , in a .f. n 6  ; juin 

1936 

2. charles andre julien ,le maroc face aux imperialismes(1415-

1956) ,editions,j .a,1978 

3. azzedine azouze  l.histoire ne pardonne pas tunsie 1932 – 

1969 , lharmattan , paris , 1988. 
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